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استهداف »القرض الحسن«
عدوان جديد على بيئة المقاومة ]2[



الأيــام الماضية كافية  لم تكُن أجــواء 
للجزم بإمكانية حدوث خرق ما في 
السنة.  موضوع الحكومة قبل رأس 
التأليف رُحّل إلى السنة الجديدة، لا 
نــقــاش فــي ذلِـــك. فــالــقــوى السياسية 
أخذت عطلة الأعياد باكراً، وجمّدت 
ــا، رُغــــــــم أن  ــ ــهـ ــ ــالاتـ ــ ــــصـ حـــركـــتـــهـــا واتـ
الوضع المعيشي ــــ الاقتصادي جعل 
أكـــثـــر مـــن نــصــف الــشــعــب الــلــبــنــانــي 
تــــحــــت خـــــط الــــفــــقــــر. ذلـــــــك لـــــم يـــدفـــع 
بــالمــنــظــومــة الــحــاكــمــة إلـــى الــتــعــامــل 
مــــع الـــفـــتـــرة الــــراهــــنــــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
كل  عــن  ت 

ّ
تخل قــد  فهي  استثنائية، 

ــغــيّــر 
ُ
حـــسّ بــالمــســؤولــيــة، لــكــنــهــا لــم ت

ــي افـــتـــعـــال تــصــريــحــات  عــــاداتــــهــــا فــ
ــيـــة تـــســـتـــجـــلـــب تـــصـــريـــحـــات  ــيـــاسـ سـ
ــقـــاذف فــيــهــا الأطــــــراف  ــتـ ــادّة، تـ ــ ــــضـ مـ
ــهــــدر  ــاد والــ ــســ ــفــ ــم الـــتـــعـــطـــيـــل والــ ــهـ تـ
والــخــيــارات الــخــاطــئــة. وهــو آخــر ما 
ــى أن  يــحــتــاج المــــواطــــن الــلــبــنــانــي إلــ
سنة  لتوديع  يستعدّ  فيما  يسمعه، 
عدّ من أصعب السنوات، واستقبال 

ُ
ت

أخرى مفتوحة على كل الاحتمالات 
السيئة.

رئيس حكومة تصريف  افتتح  وقــد 
ــــال حـــســـان ديــــــاب الــتــصــريــح  ــمـ ــ الأعـ
لأكــثــر مـــن وســيــلــة إعــامــيــة، تــنــاول 
ــدّة: مـــن الـــدعـــم الــى  ــ خــالــه مــلــفــات عـ
انفجار المرفأ. ورأى دياب أن اتهامه 
بــالإهــمــال فـــي حــــادث انــفــجــار مــرفــأ 
بــيــروت »غــيــر طــبــيــعــي«. وأعـــرب في 
مقابلة مع موقع »بــي بي ســي« عن 
أمله ألا يصبح كبش فداء في حادث 
 »أتــمــنــى ألا 

ً
الانــفــجــار الــهــائــل، قــائــا

أكون كبش محرقة«.
اتـــهـــامـــه  بــــشــــأن  ســــــــؤال  عـــلـــى  ورداً 
ــرام  ــتـ ــدم احـ ــ بــتــقــويــض الـــقـــضـــاء وعــ
ــــون، قـــــــال إنـــــــه لــيــس  ــانــ ــ ــقــ ــ ســـلـــطـــة الــ
ــه أول من  مــتــمــرداً عــلــى الــقــضــاء وإنـ
استقبل قاضي التحقيق عندما بدأ 
أمراً  »الادعــاء  رأى  .لكنه  بتحقيقاته 
آخـــر وخــاضــعــا لأحــكــام الــدســتــور«، 
التحقيق  قــاضــي  أراد  »إذا  مضيفاً 
الادّعاء عليّ، فعليه أن يسلك المسار 

الدستوري«.
الفرنسية  الــصــحــافــة  وكــالــة  ونــقــلــت 
عـــن ديـــــاب قـــولـــه إن »تـــقـــريـــر مــكــتــب 
ــيـــركـــي  الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــــفــــدرالــــي الأمـ
التي  نــيــتــرات الأمــونــيــوم  قـــدّر كمية 
انــفــجــرت داخــــل المـــرفـــأ بــــ 500 طـــن«، 
طــن   2200 ذهــــبــــت  »أيــــــن   

ً
مـــتـــســـائـــا
المتبقية«؟

 إغــاق المــطــار بسبب 
ّ
ورأى ديــاب أن

انتشار فيروس كورونا مسألة غير 
المرحلة، موضحاً  في هذه  ضرورية 
 »الاتجاه إلى الإقفال العام يتقرر 

ّ
أن

اللجنة  تقييم  بعد  المقبل  الأســبــوع 

التقنية إذا كان هناك حاجة إليه«.
ـــرنـــا 

ّ
ـــــنـــــا تـــأخ

ّ
ــه ديـــــــاب إلــــــى »أن ــ ــبّـ ــ ونـ

ــــه أشــــار إلــى 
ّ
كــثــيــراً بــالــحــل«، غــيــر أن

ـــه »لــن يــدعــو الــى جلسات لمجلس 
ّ
أن

الــوزراء لأن هذا مخالف للدستور«، 
السلع  معرباً عن رفضه لإلغاء دعم 
يتوجّه  أن  يجب  مــا  وهــو  الحيوية، 
فقط إلــى المــحــتــاجــن. وكــشــف ديــاب 
لـــم يعطه  لــبــنــان  مـــصـــرف   حـــاكـــم 

ّ
أن

الأرقام الحقيقية بهذا الشأن، معرباً 
عـــن اعــتــقــاده بــإمــكــانــيــة الــصــمــود 6 

أشهر.
عــــلــــى جــــبــــهــــات أخـــــــــــرى، اشـــتـــعـــلـــت 
حــــرب كـــامـــيـــة بـــن تـــيـــار المــســتــقــبــل 
مـــن جــهــة، والـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي من 
جـــهـــة أخــــــــرى، كـــمـــا بـــــن »الـــــقـــــوات« 
و»المردة«. فتعليقاً على كلام رئيس 
الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي ولــيــد 
جنبلاط حول أخطاء الرئيس سعد 
الحريري بفرض أسماء على رئيس 
لين 

ّ
المعط أحد  واعتباره  الجمهورية 

لــلــتــشــكــيــل، قـــال نــائــب رئــيــس »تــيــار 
ــلــــوش »لا  ــقـــبـــل« مـــصـــطـــفـــى عــ ــتـ المـــسـ
أدري أيـــن تــذهــب مــروحــة جــنــبــاط، 
ــمّ يــعــود  إذ يــتــحــدّث حــيــنــا يــمــيــنــا، ثـ
ليتحدّث شمالًا. فليقل لنا ما قصده 

ـــف غـــلـــبـــتـــه شــــــوي«. 
ّ
ــــك، ولـــيـــخـــف ــذلـ ــ بـ

ــردّ عــلــى لــســان  ــ وســـرعـــان مـــا جـــاء الـ
عــضــو كــتــلــة الـــلـــقـــاء الــديــمــوقــراطــي 

النائب بلال عبد الله في تصريح له 
الاجتماعي،  الــتــواصــل  وســائــل  عبر 
ــن نــســاجــلــك فــــي هـــذه  ــ ــال »لـ ــ الــــــذي قـ

ــلـــك واضــــــــح فــي  فـــشـ الــــــظــــــروف، لأن 
ر التيار«.

ّ
تقمّص دور منظ

بينما ردّ النائب طوني فرنجية على 
القوات  حــزب  لرئيس  الأخير  الكلام 
سمير جعجع عبر تويتر وقال: »قد 
ع 

َّ
ظ من وق

ّ
يكون من الحكمة أن يتحف

على اتفاقية معراب عن لغة الانتقاد 
ه، فلسنا نحن من  وأن يُراجع أخطاء
ا وفي ذكرى شهدائنا أن »الحل 

ّ
أعلن

هو بوصول عون الى سدة الرئاسة. 
ــتـــحـــوا كــــورنــــوا«.  ــلـــي اسـ صــحــيــح الـ
ــي حــديــث  ــد قـــــال فــ وكــــــان جـــعـــجـــع قــ
 »استقالة 

ّ
إن قــنــاة »أم تــي فــي«  إلــى 

الرئيس عون وحدها لا تفيد بشيء 

إلــى جوهر  الــذهــاب  المفيد هــو  الآن. 
النيابيّة  الأكثريّة  وتغيير  المشكلة، 
من خلال انتخابات نيابيّة مبكرة«، 
الحاليّة لن   »الأكثريّة 

ّ
أن مركّزاً على 

تـــدع الــحــكــومــة الــعــتــيــدة تــعــمــل كما 
الحكومة  »رئــيــس   

ّ
أن ورأى  يــجــب«. 

ــف ســعــد الـــحـــريـــري لـــم يــتــمــكّــن 
ّ
المــكــل

ــــــه يــــريــــد حــكــومــة 
ّ
مــــن الــتــشــكــيــل لأن

 
ّ

 حــل
ّ

اخــتــصــاصــيّــن، لــكــن يـــبـــدو أل
فالأكثريّة تفكّر بأمور مختلفة«.

)الأخبار(
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ق بانفجار 
ّ
في تطوّر بالغ الأهمية والخطورة في ما يتعل

مــرفــأ بـــيـــروت، صــــدر قــــرار عـــن الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
بإجماع الحزبين »الجمهوري« و»الديموقراطي«، يتضمّن 
التحقيق  قين دولــيّــن فــي 

ّ
بــإشــراك محق مطالبة واضــحــة 

بهذه الكارثة، داعياً في إحدى فقراته إلى تحديد أسباب 
ز على ربط 

ّ
سوء الإدارة. أخطر ما في نصّ القرار أنه رك

التفجير بحزب الله، ملمّحاً الى تورّطه في الانفجار!
فــنــصّ الـــقـــرار 682، وبــعــد شــــرح مــفــصّــل عـــن الــحــادث 
وتداعياته، انتقل إلى الحديث السياسي، مركزاً على حزب 
الله، معتبراً أن الأخير الذي دعم وحلفاءه تشكيل حكومة 
الرئيس حسان دياب قاد، إلى جانب الفساد المستشري 
وســــوء الإدارة لــبــنــان إلـــى حــافــة الانــهــيــار الاقــتــصــادي. 
وأشار القرار إلى أن لدى الولايات المتحدة مخاوف بشأن 
استخدام حزب الله مرفأ بيروت »كنقطة عبور وتخزين 

لمنظمته الإرهابية«!
التهمة  الهدف منه هو إلصاق  القرار أن  واضــح من روح 
صل 

ّ
ــتــي تت ــقـــرار ال بــحــزب الـــلـــه، بــمــعــزل عـــن حــيــثــيّــات الـ

بمطالب الشعب اللبناني بالتغيير، وغضبه الذي أدى إلى 
استقالة حكومة دياب، بالإضافة إلى مساعدات الجهات 

المانحة الدولية بما فيها الولايات المتحدة، قد تعهّدت بدفع 
القمة  فــي  للبنان  كــمــســاعــدات  دولار  مــلــيــون   297 مبلغ 
الافتراضية التي استضافها الرئيس الفرنسي إيمانويل 
أكــثــر مــن 15 مليون  مــاكــرون، عــدا عــن تعهدها بتقديم 
دولار كمساعدة إنسانية إلى الشعب اللبناني، عاد القرار 
وشدّد على أن »وجود حكومة في لبنان خالية من تدخل 
إيـــران وحــزب الله أمــر يــنــدرج فــي مصالح الأمــن القومي 
وحلفائها«.  وشركائها  المتحدة  للولايات  نطاقاً  الأوســع 
ولذلك يؤكد مجلس الشيوخ دعم جهود حكومة الولايات 
المتحدة لتقديم الإغاثة الإنسانية بالتنسيق مع الشركاء 
ق 

ّ
المدق القنوات  المــســاعــدات مــن خــال  الــدولــيــن، وتسليم 

ــا الــقــرار  فــيــهــا بــعــنــايــة وكـــذلـــك المــنــظــمــات والأفـــــــراد. ودعــ
حكومة لبنان إلى إجراء تحقيق نزيه وشفاف، في سبب 
الانفجار، والمسؤولين عنه، على أن يكون خبراء دوليون 
محايدون جزءاً من فريق التحقيق، مع دعوة أخرى إلى 
الإيــمــان والــثــقــة بها مــن خلال  لبنان لاســتــعــادة  حكومة 
مصالح  تعزّز  التي  والبرامج  للسياسات  الأولوية  إعطاء 

شعب لبنان.
)الأخبار(

هم« حزب الله بتفجير المرفأ!
ّ

الكونغرس الأميركي »يت

المشهد السياسي

دياب يسأل عن نيترات الامونيوم:

أين الـ٢٠٠٠ طن؟

الأربعاء  30  كانون الأول  2020  العدد  4235الأربعاء  30  كانون الأول  2020  العدد  4235

ميسم رزق

كــــــــان ســــــــاح الـــــجـــــو الإســـــرائـــــيـــــلـــــي فــــوق 
عـــام 2006  لــبــيــروت  الجنوبية  الــضــاحــيــة 
ذ عملية تدمير ممنهجة، هي في جزءٍ 

ّ
يُنف

المــقــاومــة. حينذاك،  بيئة  مِــن  انتقام  منها 
ــة الـــقـــرض  نـــالـــت فــــــروع جــمــعــيــة مـــؤسّـــسـ
الإسرائيلي،   »

ّ
»الغل من  الحسن نصيبها 

غــرار  أرضـــا على  مبانيها  طــيــح بعض 
ُ
فــأ

مــئــات الأبنية الأخـــرى. مــع ذلـــك، لــم يضِع 
 أي مــن زبــائــنــهــا والمــســاهــمــن فيها. 

ّ
حـــق

بــقــيــت الـــودائـــع مـــن المــســاهــمــات والــذهــب 
ــانــــت تــلــك  ــة بـــالـــكـــامـــل. كــ ــنـ المـــــرهـــــون مـــؤمـ
التجربة الردّ على أول تحدٍّ جدّي واجهته 
»الجمعية« لمحاولة  ثم تصدّت  المؤسسة. 
ــهــــداف، عــبــر وضــعــهــا  ــتــ جـــديـــدة مـــن الاســ
أن  إلــى  الأميركية،  العقوبات  لائحة  على 
ــــ الاقتصادية  فت خلال الأزمة المالية 

ّ
تكش

ــام 2019،  ــ ــايـــة عــ ــهـ ــنـــذ نـ ــتــــي اشـــــتـــــدّت مـ الــ
حــقــيــقــة أن المــؤســســة لـــم تــتــأثــر. بـــل على 
الـــعـــكـــس، رغــــم كـــل الــهــجــمــات عــلــيــهــا، لم 
المودعين  حسابات  مــن  حساب  أي  جمّد 

ُ
ت

الــى تحديد أي سقوف  ولــم تعمد  لديها، 
مالية. الذين يتعاملون مع هذه المؤسسة 
يـــؤكـــدون أن عــمــلــيــات الـــصـــرف والإيـــــداع 
استمرت بحرية تامّة، في وقت قامت فيه 
المودعين  أمـــوال  بحجز  اللبنانية  البنوك 
وتـــحـــديـــد ســـقـــوف لـــلـــســـحـــوبـــات بــمــبــالــغ 
أبــوابــهــا.  المــواطــنــن على  مــحــددة، وإذلال 
تـــنـــدرِج ضمن  وصــحــيــح أن المــؤســســة لا 
ــار تقديم  إطــ فــي  الــصــيــرفــة، لكنها  ســـوق 
استحدثت  فيها  للمساهمين  التسهيلات 
خدمة الــصــراف الآلــي »ATM« فــي بعض 

»الجنون«. فروعها، ما أصاب البعض بـ
ولأن للحرب وجوهاً كثيرة، ومنها الوجه 
الإلـــكـــتـــرونـــي، تــعــرّضــت »الــجــمــعــيــة« قبل 
يومين لهجوم سيبراني ضخم جــدّاً، زعم 
ذوه أنه مكّنهم من رفع السرية المالية 

ّ
منف

ــبـــل نــشــر  ــا، قـ عــــن آلاف المـــتـــعـــامـــلـــن مـــعـــهـ
اسم  نفسها  على  ــطــلِــق 

ُ
ت لمجموعة  فيديو 

»ســبــايــدرز« تــدّعــي خــرق أنظمة »الــقــرض 
ــمّـــا تــزعــم  الـــحـــســـن«. كــشــفــت المــجــمــوعــة عـ
ــمـــاء والأرقـــــام  أنـــه شــبــكــة واســـعـــة مـــن الأسـ
ــداد المــســاهــمــن والــزبــائــن،  والمـــوازنـــات لأعــ
وتحديداً من عامي 2019 و2020، ناصحة 
»وقف التعامل مع  المودعين والمقترضين بـ
يــكــون مصيرهم كمصير  كــي لا  الجمعية 
ــدت  ــ ــي المـــــــصـــــــارف«. وقــــــد وعـ ــ ــــن فـ ــودعــ ــ المــ
المــجــمــوعــة بــنــشــر مــعــلــومــات إضــافــيــة في 
وغــيــرهــا من  الجمعية  عــن  المقبلة  الــفــتــرة 
المؤسسات التابعة لحزب الله. فيما وصلت 
آلاف الــرســائــل الــهــاتــفــيــة و»الإيـــمـــايـــات« 
تتضمن »لينك« لصفحة الجمعية، نشرت 
فيها معلومات و»تــهــديــدات« أشـــارت الى 
ارتباط حوالى 300 ألف زبون بعلاقة مالية 
الــقــرض الحسن، ما  ــــ تجارية مــع جمعية 
يقارب 200 ألف منهم مقترضون في مقابل 

نحو 100 ألف مودع.
ــة والـــــحـــــصـــــول عــلــى  ــنــ ــقــــرصــ ــبــــب الــ ــســ وبــ
المــعــلــومــات، كــمــا ورد عــلــى الــصــفــحــة »لــم 
تعُد الجمعية سرية ولا يمكن استخدامها 
 ماليّاً سرياً يمكن من خلاله إخفاء 

ً
ملجأ

اللبنانية،  والسلطات  البيئة  عن  الأمـــوال 
الضريبية  والــســلــطــات  الــبــنــوك  فيها  بما 
وبعملية  البلاد.  في  القانونية  والجهات 
نــشــر هــــذه الــتــفــاصــيــل، تــكــون المــخــالــفــات 
ــــي ارتـــكـــبـــهـــا  ــتـ ــ بـــأشـــكـــالـــهـــا وألـــــوانـــــهـــــا الـ
ــة الـــتـــي  ــاح الــــســــريــ ــنــ المــــــودعــــــون تـــحـــت جــ
قد أصبحت  لزبائنها،  الجمعية  تمنحها 

ة راجحة إلى 
ّ

الكف

ة الفصل 
ّ

عدم إمكاني

بين ما حصل والعقوبات 

الأميركية

شرت
ُ
البيانات التي ن

 ليست صحيحة بالكامل، 

فهناك أسماء وأرقام 

مغلوطة

قضية اليوم

والــدولــيــة.  اللبنانية  للسلطات  مكشوفة 
تــفــاصــيــلــكــم  أو  أســــمــــاؤكــــم  كــــانــــت  وإذا 
مــنــدرجــة فــي الــقــوائــم المــســرّبــة فــيــجــب أن 
أن تكونوا موضع  المتوقع  أن من  تعلموا 
تحقيق الــســلــطــات فــي لــبــنــان أو فــي دول 
أخــرى، بل قد تخضعون وفقاً لوظيفتكم 
ـــــــــــــــي المـــالـــيـــة 

َ
لـــفـــحـــص جـــــهـــــات فــــــي وزارت

مع  تعاملكم  بسبب  الأميركية  والــتــجــارة 
جمعية وضعت على لائحة الإرهــاب منذ 

عام 2007«.
ــــن مــخــاطــر  ـــلـــت الـــجـــمـــعـــيـــة مـ

ّ
وبـــيـــنـــمـــا قـــل

مــعــاديــة«،  »جــهــات  ذتها 
ّ
نف الــتــي  العملية 

وفق ما قالته في بيان لها، وأكدت العمل 
على حماية الحسابات، علمت »الأخبار« 
يزال  لا  »التحقيق  أن  مطلعة  من مصادر 
ــعــرف بــعــد الــجــهــة التي 

ُ
جــاريــا، فيما لــم ت

مسار  يُحاط  وفيما  الهجوم«.  وراء  تقِف 
ــم شـــديـــد، قــالــت المــصــادر 

ّ
الــتــحــقــيــق بــتــكــت

»إن الــجــهــات المــعــنــيــة تــــدرس احــتــمــالــن: 

نفذته جهات استخبارية  الهجوم  أن  إما 
خارجية، وإما أن يكون لموظفين سابقين 
بــالــجــمــعــيــة يـــد بــالــعــمــلــيــة بــالــتــعــاون مع 
ــتـــى عـــصـــر يـــوم  قـــراصـــنـــة مـــحـــلـــيّـــن«. وحـ
أمس، كان الهجوم على نظام المؤسسة لا 
يــزال مستمراً، ما حــال دون تحديد حجم 
الـــخـــرق والمـــعـــلـــومـــات الـــتـــي أصــبــحــت في 
حــــوزة المــهــاجــمــن. ويـــجـــري الــحــديــث عن 
مــن تعرضت  الجمعية ليست وحــدهــا  أن 
لــهــجــمــات ومـــحـــاولات قــرصــنــة، بــل هناك 
عـــدّة مؤسسات تـــدور فــي فلك حــزب الله، 
ما يرجّح فرضية أن يكون الهجوم منسقاً 
مــن جــهــات استخبارية خــارجــيــة. ولفتت 
ــشــرت 

ُ
المـــصـــادر إلـــى أن »الــبــيــانــات الــتــي ن

أسماء  فهناك  بالكامل،  صحيحة  ليست 
وأرقام مغلوطة«، مشيرة إلى أن »الهجمة 
ــــدأت مــنــذ يــوم  ضــخــمــة ومــبــرمــجــة وقــــد بـ

السبت الماضي«.
أما في الإطار السياسي، فإن الهجمة التي 

تــعــرّضــت لــهــا »مــؤســســة جمعية الــقــرض 
التي  بالرسائل،  الحسن« جــاءت مدجّجة 
دهــمــت المــقــاومــة وجــمــهــورهــا فــي لــبــنــان. 
فــي الاحـــتـــمـــالات، الــكــفــة راجــحــة إلـــى عــدم 
إمــكــانــيــة الــفــصــل بــن مــا حــصــل والــعــقــاب 
الأميركي الذي طال سابقاً مصرف »جمّال 
ترست بنك«، بتهمة توفير خدمات مالية 
الله.  لــحــزب  تابعة  لمــؤســســات  ومصرفية 
ــــات واضــــحــــا أن عـــصـــا الــعــقــوبــات  ــد بـ ــ وقـ
للتمدّد  إرادة  بوجود  تتوسّع،  الأميركية 
المقاومة  على  المحسوبة  المــؤســســات  إلــى 
بأي وسيلة لضربها، ما يرفع ــــ من وجهة 
ــــ منسوب تضييق  نظر الإدارة الأميركية 
الخناق على حزب الله وبيئته، من ضمن 

مسار المواجهة المكشوفة.
ــيـــة لــــهــــا تــفــســيــر  ــلــــى الـــجـــمـــعـ الـــهـــجـــمـــة عــ
واحـــــد، حــتــى الآن: بــســبــب عــــدم إمــكــانــيــة 
م 

ُ
تعاظ نتيجة  عسكرياً،  المقاومة  هزيمة 

قـــدراتـــهـــا، تــتــوالــى الــعــقــوبــات والــحــمــات 
عــلــى حـــزب الــلــه وكـــل المــؤســســات التابعة 
ــدور فـــي فــلــكــه، فـــي تــوقــيــت  ــ ــه أو الـــتـــي تـ لـ
ب 

ّ
ــــ اقتصادي بالغ الخطورة، يتطل مالي 

جـــهـــداً مــــن قــبــلــه لــلــتــقــلــيــل مــــن تـــداعـــيـــات 
ــار،  الانــهــيــار عــلــى بيئته. ضــمــن هـــذا الإطـ
يأتي استهداف الجمعية، وهو في الواقع 
ــداف لــلــمــســتــفــيــديــن مــــن خـــدمـــات  ــهــ ــتــ اســ
أو  )المشتركين(  المودعين  الجمعية، ســواء 

المقترضين.
ولا نقاش في أن هذه الهجمة، سواء كانت 
هجمة استخبارية أميركية أو إسرائيلية، 
أو مــــجــــرّد عـــمـــل فـــــــردي داخــــلــــي ـــــــــــــ وهـــو 
أصابت  قد  ــــ  المحققين  لــدى  قائم  احتمال 
المــؤســســة بــضــرر، لأن الاســتــهــداف يخدم 
المقاومة، كونه عــدوانــا جديداً على  أعــداء 
ــب إعــــادة الــنــظــر فــي أمــن 

ّ
بــيــئــتــهــا، ويــتــطــل

الجمعية  بــأن  علماً  المعلومات،  هــذه  مثل 
سبق أن اتخذت إجراءات لفصل شبكاتها 
عــن شبكة الإنــتــرنــت. وإلــى حــن انكشاف 
الصورة كاملة، يُمكن التأكيد أن مؤسّسة 
منذ  مــدة، وتحديداً  منذ  الحسن،  القرض 
بــدء أزمــة المــصــارف، صــارت تحت المجهر 
ــثـــر فـــأكـــثـــر فــــي الــــداخــــل والـــــخـــــارج. مــن  أكـ
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة إلـــى رئيس 
وليد  السابق  النائب  الاشــتــراكــي  الــحــزب 
جنبلاط، الذي صرّح مطلع الشهر الحالي 
»ســـكـــاي نـــيـــوز« بــــأن »المــنــتــصــر الأكــبــر  لــــ
والــــعــــامــــل الأقــــــــوى هــــو حـــــزب الــــلــــه، فــهــو 
ــه بترتيباته  ذاتــ بــالــوقــت  يــنــتــظــر ويـــقـــوم 
على الأرض، حيث أصبح لمؤسسة القرض 
لـــلـــحـــزب ATM تــعــطــي  الـــحـــســـن الـــتـــابـــعـــة 
مقابل  دولار   5000 مبلغ  فيها  المشتركين 
رهــن الــذهــب فــي الــوقــت الـــذي يعاني فيه 
المــصــارف وأمــوالــه  اللبناني مــع  المــواطــن 
المـــحـــجـــوزة، لــذلــك فــــإن حــــزب الــلــه بــمــأمــن 
المـــأزق« )مقرّبون من  ومــرتــاح، ونحن في 
جــنــبــاط يـــؤكـــدون أن كـــامـــه مـــوجّـــه إلــى 
للتحذير  الخليجية،  والـــدول  الأميركيين 
مــــن مــغــبــة تـــــرك لـــبـــنـــان يـــنـــهـــار(. يــضــاف 
إلـــــى مــــا تــــقــــدم، هــــجــــوم إعــــامــــي مـــدفـــوع 
وعملها.  الجمعية  على  أميركياً،  الــثــمــن، 
فــفــي مــقــابــل فــشــل المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة، 
كانت المؤسسة في صــدد توسيع دورهــا 
جرى  إذ  المقبلة،  بالمرحلة  عملها  وحــجــم 
ــان تــقــديــمــهــا قـــروضـــا  ــكــ ــن إمــ ــديـــث عــ الـــحـ
ما  وزراعــيــة وصناعية وسكنية،  تجارية 
آثــار  مــن  التخفيف  فــي  يعني مساهمتها 
أكثر  مفهوماً  هنا، يصبح  ومــن  الانهيار. 
ســبــب الــهــجــوم عــلــيــهــا، لمــعــاقــبــة جــمــهــور 

المقاومة.

سة جمعية القرض الحسن في مهداف بعض الداخل والخارج. مِن الولايات المتحدة الأميركية إلى الإعلام الخليجي إلى 
ّ

منذ فترة طويلة، صارت مؤس

، من ضمن مسار عملية استهداف المقاومة والمؤسسات التابعة لها أو 
ً

 وقولا
ً

سياسيين لبنانيين، لا تتوقف محاولات ضرب واستهداف المؤسسة فعلا

القريبة منها. آخرها هجوم سيبراني ضخم على بيانات المؤسسة

استهداف »القرض الحسن« 

عدوان جديد على بيئة المقاومة

دياب يقول إن تقرير 

ح ان 
ّ

المحققين الأميركيين رج

يكون الانفجار ناجما عن ٥٠٠ طن 

من النيترات فقط
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تقرير

بكركي والعونيون: تعثر 

الحكومة تفصيل في الخلاف

لم يترك انفراط عقد 

المشاورات الحكومية 

أثره على الطرفين 

المعنيين مباشرة فحسب. 

ع التوتر بين بعبدا 
ّ

توس

وبكركي، على خلفية 

تأليف الحكومة، يترك 

تأثيرات على الموقِعين 

وعلى مستقبل العلاقة 

بينهما، مع ذهاب لبنان الى 

احتمالات غير متوقعة

هيام القصيفي

ــيــــس  ــور الـــــــخـــــــاف بـــــــن رئــ ــطـــ ــتـــ ــ لـــــــن يـ
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــــون والـــتـــيـــار 
المــارونــي  البطريرك  مــع  الحر  الوطني 
مــــــــار بــــــشــــــارة بـــــطـــــرس الـــــــراعـــــــي الــــى 
مـــشـــهـــد صــــالــــون الــــصــــرح عـــــام 1989 
مــع الــبــطــريــرك الـــراحـــل مـــار نــصــر الله 
ــــروف مــخــتــلــفــة  ــظــ ــ بــــطــــرس صـــفـــيـــر. الــ
والـــشـــخـــصـــيـــات المــــؤثــــرة فــــي الــعــاقــة 
في  أيضاً، ســواء  ومستقبلها مختلفة 
التيار  ومركزية  القصر  في  أم  بكركي 
ــــم أن سحباً  حــيــث الـــقـــرار واحـــــد. ورغـ
ســــوداً تــتــمــدّد بـــن الـــطـــرفـــن، ثــمــة من 
ــم أن هــنــاك طــرقــا أفــضــل لتطويق 

ّ
تــعــل

تدخل بكركي في الشأن الوطني، بدل 
التهديد بأن ينبت العشب على درجها. 
ــم أن الــحــفــر فـــي قــلــب الــبــيــت 

ّ
كــمــا تــعــل

الـــكـــنـــســـي، يــحــفــظ لمـــوقـــعـــه الــســيــاســي 
، وهـــو مــا لــم تــكــن عليه 

ً
وجــــوداً فـــاعـــا

الحال قبل ثلاثين سنة. في المقابل، لا 
أو  الــكــام عــن خــطــاب متماسك  يمكن 
بكركي،  فــي  متجانس  تصاعدي  خــط 
رغــــــم أنــــــه يـــجـــد صـــــــدًى شـــعـــبـــيـــا لـــدى 
النبرة  لجهة  ســواء  سياسي،  جمهور 
الــعــالــيــة أم الــكــام عــن أســبــاب التعثر 
مع  المــســؤولــيــات،  وتحميل  الحكومي 
المسؤولين  للمصرفيين  مطلق  تحييد 

عن الانهيار المالي.
ـــيّـــل لـــلـــراعـــي أن 

ُ
ــائـــت، خ ــفـ فـــي تـــمـــوز الـ

يقوم بمبادرة الحياد التي اصطدمت 
ــيــــرات  ــأثــ ــعـــل تــ ــائــــط مــــــســــــدود، بـــفـ بــــحــ
جهضت، نتيجة 

ُ
داخلية. الفكرة التي أ

عــــوامــــل مـــوضـــوعـــيـــة، أســـقـــطـــت مــعــهــا 
ــار الــــذي  ــ ــ ــدور، بــســبــب الإطـ فــاعــلــيــة الــــــ
رســمــه مــســتــشــارون، وأســهــم فــي عــدم 
 عــن 

ً
الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا بـــجـــديـــة، فــــضــــا

شخصية الراعي وتقلباته السياسية. 
بأنه، على  للبطريرك  هناك من يشهد 
الأقـــــــل، يــســعــى لـــلـــقـــيـــام بــــمــــبــــادرة مـــا، 
وإن كــانــت تبقى فــي الإطـــار الإعــامــي 
والــصــورة الــتــذكــاريــة. لكن هــذا المسار 
لقاء موسع  فكرة عقد  هو ما أجهض 
أو رباعي في بكركي قبل أشهر قليلة، 
الحضور  اللبنانية  القوات  رفضت  إذ 
ــح،  ــ ــنــــاك مــــشــــروع واضــ ــكـــن هــ مــــا لــــم يـ
ولعدم ثقتها بالتزام التيار بما يصدر 
عــنــه، مــا دام قــد »نــكــث بــاتــفــاق معراب 
عه«. الأمر نفسه وضع بكركي، 

ّ
الذي وق

مـــجـــدداً، أمـــام حــائــط مـــســـدود، نتيجة 
ــع  الـــتـــحـــرك فـــي المـــلـــف الــحــكــومــي، ورفـ

التوتر عالياً بين بكركي وبعبدا.
ليست مواجهة بين مستشارين ووزراء 
ــلـــت بــكــركــي  ســـابـــقـــن هـــــي الــــتــــي جـــعـ
وبعبدا على طرفي نقيض. لكن هؤلاء 
أسهموا أيضاً في تزكية التوتر، نتيجة 
تقديم الشخصنة على علاقة منتظمة، 
لــيــس بـــن مــوقــعــن »وطـــنـــيـــن« كــأحــد 
الكليشيهات، بل كموقعين   - التعابير 
مــارونــيــن هــمــا الأعــلــى مــنــزلــة كنسياً 
ميشال  الرئيس  يختار  أن  وسياسياً. 
عون عدم الذهاب الى بكركي يوم عيد 

الميلاد، لا يشبه بشيء امتناع الرئيس 
ــاب الــيــهــا عــام  ــذهــ إمـــيـــل لـــحـــود عـــن الــ
للجمهورية  رئيساً  كان  الأخير   .2006
من دون تيار أو حزب سياسي، أي من 
عــلــى جمهور  الـــخـــاف  انــعــكــاس  دون 
حــزبــي واســــع، كــمــا هــي الــحــال الــيــوم، 
ــادر لـــحـــود  ــ ــبـ ــ ــم يـ ــ عـــلـــمـــا بــــــأن صـــفـــيـــر لـ
بالمثل، بل تصرف يــوم نــادت قــوى 14 
آذار بــإســقــاطــه فــي الـــشـــارع، بــضــرورة 
الجمهورية، رغم  الحفاظ على رئاسة 
ما تردّد حينها عن أن لحود امتنع عن 
الزيارة لأنه كان ممتعضاً من رسائل 
صــفــيــر لـــه بـــضـــرورة الــتــصــرّف وحـــده 

لإخراج البلاد من الأزمة.
من يقرأ خطاب الراعي ويسمعه، لا بد 
أن ينصف الرجل الذي يتحرك لإخراج 
لبنان من أزمته عبر تأليف الحكومة. 
 المـــحـــيـــطـــن بــــه أخـــــطـــــأوا بــدفــعــه 

ّ
ــن ــكــ لــ

ــاء  ــمـ ــــى الــــدخــــول فــــي تــفــاصــيــل الأسـ الـ
والــحــقــائــب وزواريــــب المــفــاوضــات بين 
بعبدا وبيت الوسط، وما يقال عن أن 
اقــتــراحــا بــتــوزيــر وزراء  بكركي قــدمــت 
سابقين رفــضــه عــون والــحــريــري على 
الــســواء، وســط إصـــرار على مرشحين 
جــــدد. فــتــألــيــف الــحــكــومــة فـــخ فـــي حد 

ــه، وأي مــفــاوضــات مــن هـــذا الــنــوع  ذاتــ
تــحــرق الــعــامــلــن بــهــا، وتــحــرف تدخل 
بـــكـــركـــي عــــن المــــســــار الـــوطـــنـــي الــــعــــام. 
بدأ  الحكومي،  التعثر  مقابل  فــي  لكن 
خــطــاب بــكــركــي يــتــركــز حـــول نقطتين: 
الامــتــعــاض مــن حــزب الــلــه ومــن تأثير 
دوره الــســيــاســي الــعــام فــي ظــل علاقة 
ــفـــشـــل المـــتـــراكـــم  ــتـــوتـــرة بــيــنــهــمــا، والـ مـ
فـــي عــهــد رئــيــس قـــوي يــتــرك بصمات 
سلبية على فكرة الرئيس القوي الذي 
كـــان هــو أحـــد رعــاتــهــا فــي اجــتــمــاعــات 
 عــلــى 

ً
ــا ســـيـــؤثـــر مــســتــقــبــا ــكـــركـــي، مــ بـ

ــة المـــقـــبـــلـــة،  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـ
والـــعـــنـــوانـــان يــكــســبــانــهــا تــأيــيــداً لــدى 
شــريــحــة مــن رعــيــتــهــا. حــاولــت بكركي 
 
ً
تـــحـــت هـــــذا الـــســـقـــف أن تـــجـــد ســبــيــا

ــة، عـــلـــى افـــتـــراض  ــكـــومـ ــى تـــألـــيـــف حـ ــ الـ
كــان  وإذا  الــتــألــيــف محلية.  عــوامــل  أن 

الــحــريــري خطا  المكلف سعد  الــرئــيــس 
طائفي  توتر  أي  فتيل  لسحب  خطوة 
ــبـــب مــــعــــركــــة الــــصــــاحــــيــــات، فــــإن  بـــسـ
الوزير  بــزيــارة  المقابل ظهر  التيار في 
جبران باسيل للصرح، حافظاً لحقوق 
الــذي يترك  المسيحيين، وهــو الخطاب 
 لدى جمهوره وشخصيات 

ً
أثراً فاعلا

أنــه نجح فــي عدم  كنسية. لكن الأبـــرز 
ــــارض لـــلـــراعـــي  ــعـ ــ الـــظـــهـــور بــمــظــهــر المـ
ــه، وهــــو الأمـــــر الـــــذي يــحــرص  وتـــحـــركـ
نيابية  ومــعــه شخصيات  دائــمــا  عليه 
ووزاريـــــــة فـــي عــــدم قــطــع الــصــلــة مــعــه، 
اللعب على  حــاولــت  بكركي  بــأن  علماً 
بــعــض تــنــاقــضــات الــبــيــت الــعــونــي من 
اليها، مفترضة  الدعوات  خلال بعض 
عــلــى خــطــأ أن هـــنـــاك مـــن يـــجـــرؤ على 
طــــرح خـــطـــاب حــــول تــألــيــف الــحــكــومــة 
بــغــيــر تــوجــهــات عــــون وبـــاســـيـــل. ومــع 
ــفـــاوضـــات، يــتــجــدد الــرهــان  ــراط المـ ــفـ انـ
على خطوات جديدة من الصرح، بعد 
تــلــمّــس مــوقــف الــفــاتــيــكــان واتــصــالاتــه 
عملية  لتفعيل  والاوروبــيــة  الاميركية 

إنقاذ لبنان وتأليف الحكومة.
ــن قـــــرروا  ــذيــ ــم يـــأخـــذ الــ فــــي المــــقــــابــــل، لــ
الافـــتـــراق عـــن بــكــركــي، بــعــد عــاقــة ودّ 
ــراً مــــن الـــجـــهـــد لــتــعــزيــز  ــيـ ــثـ طــــويــــلــــة، كـ
الــجــرة معها،  مــن دون كسر  مواقفهم، 
اســـتـــنـــاداً الــــى جــمــلــة مــعــطــيــات: أولًا، 
تخبّط بكركي المستمر عنصر مساهم 
ثانياً،  عــدم حشد جمهور حولها.  في 
يشكلون  لا  الحاليون  بكركي  رو 

ّ
منظ

قــــاعــــدة ســـيـــاســـيـــة وحـــزبـــيـــة عــريــضــة 
تلتف حــول خطابها مهما كــان سقفه 
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ً
عــالــيــا كــمــا حــصــل مـــثـــا

لا  السياسية  الغلبة  كــفــة  ثــالــثــا،  آذار. 
تــــزال تــمــيــل الـــى بــعــبــدا والــتــيــار بفعل 
أحداث محلية وإقليمية، والرهان على 
عــقــوبــات عــلــى الــتــيــار أعــطــى مــفــعــولًا 
ــــواءً  داخــلــيــا مــعــكــوســا. رابـــعـــا، لأن أجـ
عدم  عــن  تتحدث  الفاتيكان  مــن  تصل 
الــراعــي، من  أداء  رضــى فاتيكاني عــن 
انــحــيــاز  مــطــلــقــا  ذلـــــك  يــعــنــي  أن  دون 
الـــكـــرســـي الـــرســـولـــي الــــى بـــعـــبـــدا، لكن 
»تحييد الفاتيكان نفسه عن مبادرات 
الــــراعــــي« عــنــصــر مــســاهــم فـــي تــعــزيــز 
مــوقــف العونيين مــن مــبــادراتــه. هناك 
حلقة خــامــســة وهـــي الأهــــم: يــصــل الــى 
مــســامــع هـــؤلاء أن الــكــام عـــاد لــيــتــردّد 
احتمال  وعــن  البطريرك  مستقبل  عــن 
استقالته في موعد قد يكون قريباً من 
مرحلة استحقاقات حاسمة في لبنان، 
مـــا يــفــتــرض الــعــمــل لاخـــتـــيـــار خليفة 
ولا  الرئاسي  السياسي  الجو  يماشي 
يعارضه. هذا الأمر يتردد من حين الى 
آخر، من دون أي ثوابت ملموسة، لكنه 
بدأ يأخذ صبغة فرز الاسماء الموالية 
والمعارضة للعهد وللمرشح لخلافته. 
هناك مطارنة بدأوا يتحركون علانية، 
عــلــى خــلــفــيــة ســيــاســيــة واضـــحـــة، وقــد 
ــــم، عـــلـــى قـــاعـــدة  ــــددهـ ــاب عـ ــتـــسـ بـــــدأ احـ
مستقبليين،  مرشحين  أنفسهم  وضــع 
ــبـــن الأقــــــويــــــاء، عــلــمــا  ــنـــاخـ ــدا عــــن الـ ــ عــ
بـــأن الــجــو الــســيــاســي الــعــونــي يتمدد 
الــرهــبــانــيــات،  وداخــــل  الكنيسة  داخــــل 
وبعضها كان لدى التيار حضور فيه 
كــالأنــطــونــيــة. لا شــك فــي أن مــا قـــام به 
لأنه  لافـــت،  الصعيد  هــذا  على  باسيل 
ثــبــت خـــطـــوات فــاعــلــة مـــع رهــبــانــيــات 
كانت تاريخياً في غير الموقع الحالي، 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــارونـ ــ كـــعـــاقـــتـــه بـــالـــرهـــبـــانـــيـــة المـ
مركز  لــبــنــاء  منها  الأرض  واســتــئــجــار 
ــي نـــهـــر الـــكـــلـــب،  ــ ــار الـــرئـــيـــســـي فـ ــيــ ــتــ الــ
وشـــبـــكـــة عــــاقــــات مــــع رؤســــــــاء أديـــــرة 
مــبــاشــرة ومــؤســســات كــنــســيــة فــاعــلــة. 
هــذا كله يرسم نوعاً مــركّــزاً مــن علاقة 
بمشكلة  له  صلة  لا  بالكنيسة،  التيار 
تأليف الحكومة أو غيره من العناوين 
يــراكــم حــضــوراً لافتاً  لكنه  السياسية، 
ــى مــــــــدى ســـــــنـــــــوات، يــــــؤسّــــــس لأي  ــلــ عــ

استحقاقات مقبلة.

الكلام عاد ليتردد 

عن مستقبل البطريرك 

وعن احتمال 

استقالته من منصبه
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قضية اليوم

ليا القزي

فــــــــي حـــــــــزيـــــــــران المـــــــــاضـــــــــي، تـــــجـــــدّد 
ــام  ــظــ ــان عـــــن »نــ ــنــ ــبــ الــــحــــديــــث فـــــي لــ
صــنــدوق تــثــبــيــت الــقــطــع« )ويُــعــرف 
ــقـــد«(، بــعــدمــا  ــنـ »مــجــلــس الـ أيـــضـــا بـــ
من  استقالتها  )قبل  النائبة  عقدت 
يعقوبيان  بـــولا  الــنــيــابــي(  المــجــلــس 
 
ً
نيابة فــيــه،  علن 

ُ
ت صحافياً  مؤتمراً 

عـــن تــحــالــف »وطـــنـــي« و»مــجــمــوعــة 
ــقـــديـــم اقــــتــــراح  ــتـــفـــض«، تـ ــنـ ــنـــان يـ ــبـ لـ
ــــت 

ّ
ــــون لـــنـــظـــام الـــــصـــــرف. وتــــول ــانـ ــ قـ

ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــيــــرة المــــالــــيــــة والاقــ ــبــ الــــخــ
»النظام  ــه 

ّ
بــأن الــشــرح  منصور  ليال 

ــراراً بــنــســبــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الأكــــثــــر أمــــانــــا واسـ
أربــع إلــى خمس مــرات من أي نظام 
ــلـــمـــة واحـــــــدة  ــكـ ــر بـ ــتــــصــ ــــخــ آخــــــــر، ويُ
ـــــه 

ّ
 إن

ً
ــة ــفــ ــيــ ــة«، مُــــضــ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ هـــــي بــــنــــاء الـ

الاستنسابية  الــصــاحــيــات  »يُــلــغــي 
بطبع  ــلــة 

ّ
ــتــمــث

ُ
الم المــركــزي،  للمصرف 

ــقــــروض  ــح الــ ــنــ وإصــــــــــدار الـــنـــقـــد ومــ
ــرفـــي  ــــاع المـــصـ ــــطـ ــقـ ــ ــة والـ ــ ــدولــ ــ إلــــــى الــ
ــــى الـــهـــنـــدســـات المــالــيــة  والـــلـــجـــوء إلـ
عــلــى أنـــواعـــهـــا«. نــقــاش مُــتــخــصّــص 
بسيط حصل حول الموضوع )راجع 
ــبــــار«، مُــلــحــق رأس المــــال عــدد  »الأخــ
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ـــطـــوى 
ُ
لـــت  )292191/com/Issues

ـــيـــهـــا عــلــى 
ّ
ــألــــة أمـــــــام عــــــدم تـــبـــن المــــســ

أعاد »رجل  أن  إلى  مستوى رسمي، 
ــم الـــلـــغـــة الإنــكــلــيــزيــة 

ّ
أبـــيـــض« يــتــكــل

 
ّ

كحل النقد«  »مجلس  إنشاء  تقديم 
لبنانية  فــئــات  »تــتــأهّــب«  لـــ ســحــري، 
ــل »الاكــتــشــاف« الــجــديــد 

ّ
ــدّة ويــحــت عـ

)القديم( صدارة المشهد الاقتصادي 
في البلد. الرجل الأبيض هو أستاذ 
ــاد الــتــطــبــيــقــي فـــي جــامــعــة  ــتـــصـ الاقـ

»الأخــــبــــار«  الـــعُـــمـــلـــة. يــــشــــرح قـــــرم لـــــ
 لــبــنــان بــلــد لا يُــنــتِــج ويُــعــانــي من 

ّ
أن

الناتج  إلى  نسبة  مُرتفعة  مديونية 
ي، »بعدما بنى )رئيس الوزراء 

ّ
المحل

ــــري نـــظـــام  ــريـ ــ ــــحـ الــــــراحــــــل رفـــــيـــــق( الـ
الشحادة الدولية، وسمحنا بوجود 
قوية  داخل نظامنا، واحدة  عملتين 
ــيــــركــــي، والــثــانــيــة  هــــي الــــــــدولار الأمــ
اللبنانية،  الليرة  هي  ضعيفة  عملة 
وقــــــــرّرنــــــــا تـــثـــبـــيـــت ســــعــــر الــــصــــرف 
ــا  ـ

ّ
ــن ــا كـ ــدمــ ــعــ ــة بــ ــيــ ــوائــ ــشــ بــــطــــريــــقــــة عــ

سبّاقين باعتماد سعر صرف عائم. 
هـــذا اســمــه الانــتــحــار الاقــتــصــادي«. 
أمــــــــام هـــــــذا الـــــــواقـــــــع، »قـــــــد يـــتـــحـــوّل 
نظام  إلــى  مد، 

ُ
اعت لو  النقد،  مجلس 

شكلة«. بالإضافة إلى ذلك، 
ُ
يُكرّس الم

ســيــؤدّي مجلس الــنــقــد إلــى »إكــمــال 
ــــي بــشــكــل 

ّ
ــل ــاد المــــحــ ــتــــصــ دولــــــــرة الاقــ

عِـــوض أن يــكــون البحث في  مُــطــلــق، 
ها 

ّ
كيفية فــكّ الارتــبــاط بــالــدولار، لأن

من أسباب الأزمة«.
 

ٌ
ـــه »شــكــل

ّ
ف مــجــلــس الــنــقــد بـــأن ــعَــــرَّ ــ يُ

مُــتــطــرف« مــن أشــكــال سعر الصرف 
ــهــــدف  الــــــثــــــابــــــت، إنــــــــشــــــــاؤه يــــــتــــــمّ بــ
الاحــــتــــفــــاظ بـــاحـــتـــيـــاطـــات بــالــعــمــلــة 
ــزاع  ــتــ ــــه يـــعـــنـــي انــ

ّ
ــن ــكــ الأجــــنــــبــــيــــة، ولــ

ــة المــــــــصــــــــارف المــــــركــــــزيــــــة عـــن  ــطــ ــلــ ســ
إلى  يــؤدّي  قد  النقدية، ما  السياسة 
نــتــائــج عــكــســيــة فــي حـــال كـــان البلد 
يــمــرّ بـــأزمـــة. يُــخــبــر الـــوزيـــر الــســابــق 
الــنــقــد  مـــجـــلـــس   

ّ
أن أفــــيــــونــــي  عـــــــادل 

الــصــرف  ســعــر  تثبيت  يعتمد  نــظــام 
ــة« بـــــأن تــكــون  ــ ــادلـ ــ ــعـ ــ ــلـــى »مُـ بــــنــــاءً عـ
بــالــلــيــرة مضمونة  الــنــقــديــة  الــكــتــلــة 
بــقــيــمــة مـــوازيـــة مـــن الــــــدولارات لــدى 
 الـــواقـــع 

ّ
المـــصـــرف المــــركــــزي. فـــي ظــــل

ــــي، انــــخــــفــــاض الاحـــتـــيـــاطـــي  ــالـ ــ ــــحـ الـ
بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة لــــدى مــصــرف 
ــام دقــيــقــة  ــدم امـــتـــاك أرقــــ لــبــنــان وعـــ
»يقود  وقيمته،  الــذهــب  حجم  حــول 
إلــــى تــخــفــيــض ســعــر الـــلـــيـــرة بـــقـــوّة، 
ــم وإفــقــار 

ّ
مــا يعني مُــفــاقــمــة الــتــضــخ

يــتــمّ على  الــتــثــبــيــت   
ّ
الــشــعــب«. ولأن

عادلة، »فأي انخفاض 
ُ
أساس هذه الم

بــقــيــمــة الــــــدولارات المـــوجـــودة يعني 
هبوطاً أكبر بسعر الليرة. وسنكون 
ــا إلـــى اســتــقــطــاب سيولة  بــحــاجــة إمّـ
الكتلة  من الخارج أو تخفيف حجم 
ضرب  يعني  أكــثــر،  بالليرة  النقدية 
ــدرات  ــ ــقــ ــ ــة الاقــــتــــصــــاديــــة والــ ــركــ ــحــ الــ
 
ّ
ــقـــول أفـــيـــونـــي إن الاســـتـــهـــاكـــيـــة«. يـ

إعطاء  النقد  مجلس  إيجابيات  مــن 
الثقة بالليرة، ولكن تطبيقه لا يكون 
إجــراء »إصــاحــات هيكلية:  إلا بعد 
ــة،  ــيـ ــارجـ ــة الـــخـ ــولـ ــيـ ــاب الـــسـ ــقـــطـ ــتـ اسـ
إعـــــادة بـــنـــاء الـــنـــمـــوذج الاقــتــصــادي 
صدّرة 

ُ
وتقديم الحوافز للقطاعات الم

ـــنـــتـــجـــة، وإعــــــــادة هــيــكــلــة مــالــيــة 
ُ
والم

الـــدولـــة وضــبــط الــعــجــز والــشــفــافــيــة 
فــــي الـــنـــفـــقـــات والإيــــــــــــرادات، فــنــكــون 
ــلـــم مــع  ــأقـ ــتـ ــلـ ــا مُـــســـتـــعـــديـــن لـ ــنــــدهــ عــ

المعادلة الجديدة«.
الجامعة  فــي  الاقــتــصــاد  رئــيــس قسم 
ــسّـــان ديــبــة  الــلــبــنــانــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، غـ
ــن يــعــتــبــرون  ــذيـ ــتــخــصــصــن الـ

ُ
ــن الم مـ

 لــبــنــان لــيــس بــحــاجــة إلــى 
ّ
أيـــضـــا أن

 الأزمــــة الــحــادّة 
ّ

مــجــلــس نــقــد فــي ظـــل
ريد نظام تثبيت 

ُ
التي يمرّ بها: »لا ن

لــلــعــمــلــة أكــثــر صـــرامـــة مـــن الــــذي كــان 
آثار  فستكون  انفجر  إذا  به،  معمولًا 
ه 

ّ
شكلة هي أن

ُ
انفجاره أكثر حدّة«. الم

 الـــشـــحّ بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة 
ّ

ــل ــ فـــي »ظـ
العودة  يُمكن  لا  السابقة،  والتجربة 
ــــدي يــعــتــمــد  ــقـ ــ ــام نـ ــ ــظـ ــ إلـــــــى إنـــــشـــــاء نـ
أيـــضـــا عـــلـــى الـــــــــــدولار«. يـــقـــول ديــبــة 
الــنــقــد يقود   مــجــلــس 

ّ
»الأخـــبـــار« إن لــــ

الاقتصاد.  في  انكماشية  حالة  »إلــى 
ــــارم، ســيــرفــع مـــن قيمة  هـــو نــظــام صـ
ــلــقــاة 

ُ
ــون، وبـــالـــتـــالـــي الأعــــبــــاء الم ــديــ الــ

ــنــتــجــة، 
ُ
عــلــى الـــدولـــة والمـــؤســـســـات الم

ستيف  الأميركية،  هوبكنز«  »جــون 
قناة  عبر   

ّ
أطــل يــومــن،  قبل  هانكي. 

السياسي  ليصف  آي«  بــي ســي  »ال 
اللبناني الذي قد ينجح في تأسيس 
ــــه »بـــطـــل قـــومـــي«. 

ّ
مــجــلــس نـــقـــد بــــأن

الاعــتــقــاد الــســائــد لـــدى اقــتــصــاديــن 
 ســتــيــف هــانــكــي 

ّ
ومــــســــؤولــــن، بــــــأن

»استشاري« للدولة،  يُسوّق نفسه كـ
مُختبر  إلــى  لبنان  تحويل  مُــحــاولًا 
ــنـــظـــريـــات اقـــتـــصـــاديـــة لا تـــتـــوافـــق  لـ
ــنــــقــــدي، لا  مــــع الــــواقِــــعــــن المــــالــــي والــ
ــعــيــد اســتــنــســاخ أســبــاب 

ُ
ـــهـــا ت

ّ
بـــل إن

ــة الــتــي أدّت إلــى انــهــيــار 2019  الأزمـ
العُملة  تثبيت سعر صرف   :2020  -
استقطاب  على  الاقتصاد  واعتماد 
ــة الأجــــنــــبــــيــــة مــــــن الـــــخـــــارج  ــلــ ــمــ ــعــ الــ
مُستقلة  لبنان جزيرة  ليس  حصراً. 
عــن بــاقــي الــكــرة الأرضـــيـــة، والأزمــــة 
الـــتـــي يــواجــهــهــا لــيــســت فـــريـــدة مــن 
ــلـــفـــت تــفــاصــيــل  ــتـ نـــوعـــهـــا )ولـــــــو اخـ
 لــيــس 

ّ
ــل ــ ــحــ ــ ــك الــ ــ ــذلـ ــ ــات(، لـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــعـ ــ ومـ

ــراع«، بـــل مُــجــرّد  ــتــ بــحــاجــة إلـــى »اخــ

اتخاذ قرار ببناء نموذج اقتصادي 
السابقة.  النقدية  الألاعيب   

ّ
كل ينبذ 

فــي دراســـة لــصــنــدوق النقد الــدولــي 
وردت  ســـــــــنـــــــــوات،  قـــــبـــــل  صـــــــــــــــادرة 
ــــى الـــبـــلـــدان المــــدعــــوّة  »نـــصـــيـــحـــة« إلـ
لإنشاء مجلس نقد »والبعض منها 
 
ّ
إلــى أن التنبّه  يمرّ فــي أزمـــات«، مــن 

تــحــقــيــق نـــتـــائـــج اقـــتـــصـــاديـــة جــيــدة 
»لم  النظام،  هــذا  اعتمدت  بلدان  في 
 

ّ
يُـــثـــبـــت إمـــكـــانـــيـــة تــطــبــيــقــهــا فــــي كـــل
ــر بــحــاجــة إلــى  ــ ــلـــدان، ثــانــيــا الأمـ ــبـ الـ
قانونية  وتغييرات  دقيق  تخطيط 
ومــؤســســاتــيــة مُــهــمــة فــي الــبــلــد قبل 
إقـــــرار مــجــلــس الـــنـــقـــد«. أمــــا الــنــقــطــة 
ه إذا كان مصرف أو 

ّ
الثالثة، فهي أن

يُعاني من مشاكل،  ما  بلد  في  أكثر 
تغيير  قــبــل  هيكلته  ــادة  إعـ »فــيــجــب 

النقدي«. النظام 
»مجلس النقد نظام جامد لا ليونة 
انتحاراً«، يقول  فيه، اعتبر اعتماده 
ــــورج قـــرم،  ــر المـــالـــيـــة الـــســـابـــق جـ ــ وزيـ
ـــــه »لــــو حــصــلــت كـــارثـــة 

ّ
 أن

ً
مـــتـــســـائـــا

ــــب الأمـــــــــر صــــرف 
ّ
طـــبـــيـــعـــيـــة، وتــــطــــل

مــبــالــغ كــبــيــرة لمــســاعــدة الــضــحــايــا، 
ماذا نفعل إذا كان واحد من شروط 
طبع  عــن  ف 

ّ
التوق هــو  النقد  مجلس 

الــعــمــلــة بــمــا يــفــوق قــيــمــة الاحــتــيــاط 
كوّن؟«.

ُ
الم

ـــخـــدم »نـــظـــام صـــنـــدوق تــثــبــيــت 
ُ
اســـت

الـــــــقـــــــطـــــــع« بـــــشـــــكـــــل أســـــــــاســـــــــي فـــي 
والفرنسية  البريطانية  المستعمرات 
الأولــى  التجربة  فسُجّلت  الــســابــقــة، 
ــيـــــوس«  ــ ــــشـ ــــوريـ فــــــي مـــســـتـــعـــمـــرة »مـ
يُسمح  كــان   .1849 سنة  البريطانية 
ـــة بــطــبــع عــمــلــة 

ّ
ـــحـــتـــل

ُ
لــتــلــك الــــــدول الم

خاصة بها، شرط أن ترتبط قيمتها 
ـــســـتـــعـــمِـــر )الـــفـــرنـــك 

ُ
بــعــمــلــة الـــبـــلـــد الم

(، والاحـــــتـــــفـــــاظ بـــاحـــتـــيـــاطـــي 
ً
مــــــثــــــا

بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة مُـــســـاوي %100 
بـــالـــتـــداول مـــن العملة  الــنــقــد  لــكــمــيــة 
بع على سبيل المثال 

ُ
المحلية. فإذا ط

يتم  المحلية،  العملة  من  مليون   100
الاحـــتـــفـــاظ بــاحــتــيــاطــي بــقــيــمــة 100 
مليون فرنك، بحجّة ضمانة سلامة 

إنشاء مجلس نقد في لبنان: الانـتحار!
ستعمرات 

ُ
الم في  أساسي  بشكل  داً 

َ
م

َ
عت

ُ
م كان   

ٌ
نظام النقد«.  »مجلس  هي  لبنان  في  الجديدة  الاقتصادية  »الموضة« 

بات الأزمة اللبنانية: تثبيت سعر صرف العملة، الاعتماد على استقطاب 
ّ
سب

ُ
البريطانية والفرنسية، »خصائصه« هي نفسها م

د 
ّ

حد
ُ

ي. إنشاؤه يعني نزع السلطة النقدية من المصرف المركزي إلى »مجلس« سي
ّ
ودائع خارجية، دولرة الاقتصاد بشكل كل

ي
ّ
ه يتم بمعزل عن أي رؤية للاقتصاد الكل

ّ
برى أن

ُ
سعر الصرف. خطورته الك

ي إلى 
ّ

قرم: مجلس النقد يؤد

دولرة كاملة للاقتصاد، عِوض 

 الارتباط بالدولار
ّ

البحث في فك

القومي  الــســوري  الحزب  تخصّ  داخلية  قضايا  تناول   
ً
مقالا  )2020/12/28( »الأخــبــار«  نشرت 

الاجتماعي، وتضمن إشارات لشخصيات بالاسم، وأنها تدعم فريقاً معيناً.
المــقــال مــن مضامين  هــذا  فــي  لمــا ورد  السورية عــن استغرابها  العربية  الجمهورية  تعبّر ســفــارة 
مجافية للحقيقة، وتؤكد أن سورية كانت وستبقى حريصة كل الحرص على وحدة الحزب، وأن 
الهدف الذي تنصب عليه جهود السفارة بصفتها التمثيلية هو رأب الصدع والحفاظ على وحدة 
الحزب السوري القومي الإجتماعي، الأمر الذي دفعها غير مرة إلى تشجيع كوادره القيادية على 
 بالوصول إلى نقاط تلاق 

ً
إجراء مراجعة ومكاشفة تضع حداً للخلافات التي شهدها الحزب، أملا

 وتفهماً نابعين من الإخلاص لدور الحزب 
ً
توحد صفوف القوميين، وهو الأمر الذي لقي استجابة

ورسالته، ما يدفعنا إلى التفاؤل بأن تثمر الجهود المنصبّة على جمع الأفرقاء وتوحيدهم لما فيه 
خير وقوة الحزب وتأكيد دوره، وهو الذي يحمل راية العمل الوطني منذ تأسيسه، والذي يؤمن 

 للأخوة والتكامل.
ً
بسورية ولبنان مرآة واحدة

أملنا كبير بنجاح القوميين في توحيد الصفوف وتجاوز جميع الخلافات الطارئة.
سفارة الجمهورية العربية السورية

بيروت

توضيح من السفارة السورية

مُــســتــقــبــلــيــة  تــصــحــيــح  عــمــلــيــة  وأي 
ــاد بـــــوجـــــود مـــجـــلـــس نــقــد  ــتــــصــ لــــاقــ
عِــوض  الأجـــور  تخفيض  عبر  ستتم 
تحريك سعر صرف العملة«. يُضاف 
إلـــى ذلـــك الأزمــــة المــصــرفــيــة وانــقــطــاع 
القيود  زيــادة  يمنع  »ما  التسليفات، 
ــــــــه ســـيُـــطـــيـــل فـــتـــرة 

ّ
ــلــــى الــــنــــقــــد، لأن عــ

ــة بـــوجـــود  ــبــ ــود«. ويـــعـــتـــقـــد ديــ ــ ــ ــركـ ــ ــ الـ
 

ّ
تعارض بين إنشاء مجلس نقد وحل

ــريــد 
ُ
ـــا ن

ّ
ــإذا كـــن ــ ــة المـــصـــرفـــيـــة، »فــ ــ الأزمــ

إعادة هيكلة القطاع المصرفي، يجب 
المركزي  المصرف  نــزع صلاحية  عــدم 
الـــحـــاجـــة«.  الــعــمــلــة إذا دعــــت   

ّ
بـــضـــخ

بالنسبة إلى عضو المكتب السياسي 
ــيـــوعـــي الـــلـــبـــنـــانـــي،  فــــي الــــحــــزب الـــشـ
»يــجــب أن يــكــون هــنــاك ســعــر صــرف 
 الأمــثــل حالياً 

ّ
ــه الــحــل

ّ
عــائــم مُـــدار، لأن

ــة، والــتــحــكّــم  ــيـ ــارجـ لــلــتــنــافــســيــة الـــخـ
بــتــدفــق الــنــقــد داخــــل لــبــنــان، وإعــــادة 
 
ّ
هـــيـــكـــلـــة الــــقــــطــــاع المــــصــــرفــــي وضـــــخ

ـــهـــا تـــؤمّـــن لنا 
ّ
الــســيــولــة فــيــه، كــمــا أن

نوعاً من الليونة داخل الاقتصاد«.

في كتابه »عودة اقتصاديات الكساد 
الاقتصادي  الـــ 2008«، يشرح  وأزمــة 
الأميركي بول كروغمان عن التجربة 
ليس  الــنــقــد.  مجلس  مــع  الأرجنتينية 
ــتــحــمــســن لــوجــود 

ُ
كـــروغـــمـــان مـــن الم

ــد يــــــنــــــزع صــــاحــــيــــات  ــ ــقـ ــ مــــجــــلــــس نـ
ـــل دورهــــا 

ّ
ــارف المـــركـــزيـــة ويُـــعـــط المـــصـ

ــنــقــذ 
ُ
ــلــبــنــوك والم ــقـــرض الأخـــيـــر ل ـ

ُ
ــالم كـ

ه يذكر كيف اعتمدت 
ّ
للنظام المالي، لكن

الأرجــنــتــن ســنــة 1991 مــجــلــس نقد 
ــدّ لــطــبــع الــعــمــلــة المـــتـــزايـــد  ــ »لــــوضــــع حـ
والــعــشــوائــي«. الــقــرار كــان خــال عهد 
دين 

ُ
الرئيس السابق كارلوس منعم )أ

سنة 2015 بتهمة الاختلاس وسابقاً 
بــتــهــريــب أســلــحــة(، وقـــد اتــخــذه وزيــر 
دين 

ُ
)أ السابق دومينغو كافالو  المالية 

أيضاً بتهمة الاختلاس(، »فأعاد العمل 
بنظام كان منسياً في العالم الحديث، 
بعد اندثاره في سنوات ما بعد الحرب 
أنّ  ــســتــعــمــرات. صحيح 

ُ
الم واســتــقــال 

لكن  نــقــد،  تملك مجلس  كــونــغ  هــونــغ 
يُــمــكــن اعــتــبــارهــا مُــســتــعــمــرة أيــضــا«، 
يــقــول كـــروغـــمـــان. خــلــقــت الأرجــنــتــن 
عُــمــلــة »بــيــزو« جــديــدة مُــعــتــمــدة سعر 
 بيزو 

ّ
صــرف ثابتاً، »وكــان يُقابل كــل

ــتــــداول دولار فـــي الاحــتــيــاطــي.  ــ ال فـــي 
فت الأرجنتين عن طباعة النقود 

ّ
وتوق

بــالــدولار«.  البيزو  تبديل  لعمليات  إلا 
الــنــتــيــجــة »انــخــفــاض التضخم  كــانــت 
ــاد ضـــخّ  ــ ــا يُــــقــــارب الـــصـــفـــر، عـ ــــى مــ إلـ
ــل الاقــتــصــاد ولــكــن  الأمـــــوال إلـــى داخــ
الناتج  وبــدأ  السابق،  من  أبطأ  بوتيرة 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي بـــالارتـــفـــاع«. سنة 
لم  »إذ  الــنــقــد  مــجــلــس  انـــهـــار   ،2001
يــعــد الاقــتــصــاد الأرجــنــتــيــنــي يتحمّل 
مُرتبطة  الــنــقــديــة  الــســيــاســة  تبقى  أن 
بــتــدفــق الــــــــــدولارات«، بــحــســب رئــيــس 
قسم الاقتصاد في الجامعة اللبنانية 
بر 

ُ
اعت وقد  ديبة.  غسّان  الأميركية،  ــــ 

تــثــبــيــت ســـعـــر الــــصــــرف واحــــــــداً مــن 
العظيم  للكساد  الرئيسية  الأســبــاب 

بين 1998 - 2002.

التجربة الأرجنتينية: 

الكساد العظيم

حق الرد
)دالاتي ونهرا(

)هيثم الموسوي(



ث الهواء: »لا تندهي ما في حدا«!
ّ

تلو
¶ تــلــوّث الــهــواء واحـــدة مــن أهــم الــكــوارث المــســكــوت عنها فــي لبنان. 
علماً أن الأرقـــام تؤكد أن هــذه »الــظــاهــرة« تتسبب بعدد وفيات أكبر 
)يــمــوت نحو سبعة ملايين شخص سنوياً بسبب  أضــعــاف  بسبعة 
تلوث الــهــواء( مما تتسبب به جائحة »كــورونــا«. كما كشفت أبحاث 
شرت أخيراً عن ارتباط وثيق بين انتشار فيروس »كورونا« 

ُ
علمية ن

وإصابة الأماكن التي تشهد معدلات تلوث أكثر من غيرها. وهذا ما 
كان يتطلب استراتيجية مختلفة من وزارة البيئة، مساهمة منها في 
مكافحة الجائحة، تتضمن إجــراءات في قطاعات كثيرة مؤثرة على 

تلوث الهواء، كالنقل وإنتاج الطاقة… لكن، »لا تندهي ما في حدا«!

ات إلى تزايد
ّ
النفايات: المكب

¶ استمر في عام 2020 التراجع في إدارة ملف النفايات الصلبة على 
المستوى المركزي واللامركزي. فخطة الطوارئ الممدّدة منذ عام 1997 
لأكثر من نصف نفايات لبنان المنزلية الصلبة في العاصمة والقسم 
بــإجــراءات عشوائية، عبر رفع  تــزال تتمدّد  لبنان، لا  الأكبر من جبل 
مــســتــوى الــطــمــر عــلــى المــطــامــر الشاطئية فــي بـــرج حــمــود - الــجــديــدة 
انفجار  كــانــت تسبب  الــعــام  السلبية هـــذا  والــكــوســتــابــرافــا. الإضــافــة 
المــجــاورة. فيما  الفرز والتسبيخ في المناطق  المرفأ في تدمير معامل 
لا يزال القسم الأكبر من المناطق يعتمد المكبات العشوائية التي بلغ 
عددها، بحسب آخر إحصاء لوزارة البيئة عام 2016، نحو 941 مكباً. 
ويرجح أن يرتفع عددها في عام 2021 نظراً إلى تراجع إدارة هذا الملف 
للأسباب الاقتصادية والمالية والإدارية المعروفة. وقد زادت عشوائية 
اللبنانية وحصول  الــلــيــرة  قيمة  تــراجــع  مــع  المــلــف عموماً  هــذا  إدارة 
خلافات بين المتعهدين والدولة أو الإدارات المحلية على التسعير بين 
الخدمة  انعكس سلباً على  مــا  اللبنانية،  والــلــيــرة  الأمــيــركــي  الـــدولار 
 - في بقية 

ً
ونوعيتها. كما تراجع أداء المعامل- المتعثر معظمها أصلا

إلغاء  بسبب  التخطيط  قيد  كانت  مشاريع  تمويل  وتوقف  المناطق، 
الاتحاد الأوروبي هبات كانت مخصّصة لإنشاء معامل جديدة بقيمة 

37 مليون دولار.

النفايات السائلة: المشكلة الأخطر
المسبّب  هــي  المنزلية،  الــصــرف  مــيــاه  خصوصاً  السائلة،  النفايات   ¶
الأول لتلوث المياه العذبة السطحية والجوفية ومياه الأنهر والبحر، 
والزراعة بسبب  الغذاء  البحرية ولمصادر  للثروات  تهديداً  يشكّل  ما 
استخدام هــذه المــيــاه فــي الــري مــن دون معالجة. وقــد بقي هــذا الملف 

دون المستوى المطلوب للمعالجة. وبحسب إحصاءات مجلس الإنماء 
المبتذلة  المــيــاه  مــن  ألــف متر مكعب  لبنان نحو 600  والإعــمــار، ينتج 
بين  أصــل  مــن  الشبكات،  إلــى  تذهب  للفرد(  ليتر  مئة  )بمعدل  يومياً 
160 - 200 ليتر للفرد يومياً. هذه الكميات تتسبب بكوارث أكبر بكثير 
بعض  تشغيل  ورغـــم  الصلبة.  النفايات  فيها  تتسبب  الــتــي  تلك  مــن 
بقيت  )ثانوية(  أولية  بمعالجة  المناطق  الساحل وفي  المحطات على 
مشكلة الوحول التي تنتج عنها من دون معالجة، وتنتظر حل مشكلة 
طط لهما منذ 

ُ
النفايات الصلبة. ولا تزال أهم محطتين على الساحل خ

أكثر من 20 سنة )برج حمود والمعاملتين( قيد التحضير، علماً أنهما 
يمكن أن تعالجا نحو 150 ألف ليتر مكعب يومياً من مياه الصرف. 
ورغم تلزيم محطة برج حمود بتمويل من البنك الأوروبي للاستثمار 
لــم يــأت أمــر مــبــاشــرة العمل بعد،  بكلفة تصل إلــى 25 مليون يـــورو، 

ويُرجّح أن لا يتم مباشرة العمل في هذه الظروف.

ردميات المرفأ: كارثة جديدة
¶ أضــيــف إلـــى مــلــف الــنــفــايــات التقليدي فــي الــســنــة المــنــصــرمــة، ملف 
إدارة ما بقي  إلــى طــرق  المرفأ، إضافة  انفجار  الناجمة عن  الردميات 
من مــواد خطرة كانت لا تــزال في المرفأ من دون أي إدارة سليمة. لم 

يجر التعامل مع احتمال تضمّن 
صنف 

ُ
هـــذه الــردمــيــات نــفــايــات ت

البيئة  وزارة  عــرفــت  ولا  خــطــرة، 
الدولية«  »المساعدات  تدير  كيف 
وتــــــدخــــــل الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
أو الــجــمــعــيــات المــحــلــيــة الــتــي لم 
فــي غياب  كيف تتصرف  تــعــرف 
أن  يــفــتــرض  كـــان  خــطــة متكاملة 
الطوارئ  تكون من ضمن خطط 
هــذا  ــزال  يــ ولا  ــوارث(.  ــكــ الــ )إدارة 

الدولة  انهيار  البيئة، بسبب  الدولة ووزارة  الموضوع خــارج سيطرة 
ووضع يد الجيش )غير المتخصّص( على المكان، وضعف اللجان التي 

تشكّلت في رئاسة الحكومة.

ّ
المقالع والكسارات: الخداع مستمر

¶ في ملف المقالع والكسارات والمرامل وشركات الترابة، استمر تمديد 
المهل الإدارية للعمل العشوائي وغير القانوني لهذا القطاع الذي دمّر 
طبيعة لبنان وتسبب بهدر المــال الــعــام. حصل ذلــك بعد جــولات من 

الإقفال والمراوغة واستغلال ضعف القيّمين على الــوزارات المعنية أو 
بــإجــراء مسح  الجيش مجدداً  تكليف  وتــم  المستثمرين.  تواطئهم مع 
 الأراضي اللبنانية لمحاولة تغريم المشوّهين 

ّ
لعمل هذا القطاع على كل

لــم تنجح وزارة  الــعــشــوائــي. فيما  العمل  السابقة مــن  الــفــتــرات  طـــوال 
البيئة في وضع استراتيجية شاملة لهذا القطاع أو في وضع قانون 
، كما أخفقت في 

ً
حترم أصلا

ُ
شامل بدل المراسيم التنظيمية التي لم ت

مداخيل  ويــؤمــن  البيئة  يحمي  شــامــل  توجيهي  مخطط  اســتــحــداث 
مهمة للخزينة إذا حُصر الاستثمار في أملاك الدولة.

ي: فتح »الموسم« سراً!
ّ
الصيد البر

ار، هذا العام أيضاً، »موسم« الصيد 
ّ
¶ فتح وزير البيئة دميانوس قط

البري بشكل »شبه سري«، من دون الاستناد إلى أي دراسة أو تقييم 
لوضع الطيور في لبنان وانعكاسات فتح الموسم في السنوات الأربع 
الــســابــقــة عــلــيــهــا، ومـــن دون درس وضـــع الــطــيــور والمـــوائـــل والــتــنــوّع 

البيولوجي كما يُفترض، لتوجيه أصحاب القرار.

خارج الاهتمام

¶ غاب كثير من المواضيع البيئية الحساسة عن جدول أعمال وزارة 
الــوزارة، مثل مواضيع  البيئة لغياب الرؤية الاستراتيجية لدى هذه 
الــبــريــة والــخــطــط  الــغــابــات والــحــيــاة  المــيــاه وســامــتــهــا وإدارة  إدارة 
المتعلقة بترتيب الأراضي أو بمراجعة تقييم الآثار البيئية للمشاريع 
الكبرى كالسدود السطحية وخطط النقل والمشاريع الزراعية، إضافة 
إلى إدارة المبيدات والأسمدة الكيميائية ومواضيع مثل الأثر البيئي 
للسلع  والمقاييس  المواصفات  التجارة والاقتصاد ومراجعة  لتحرير 
ــة المــعــدّلــة جينياً  ــذيـ والــهــنــدســات الــجــيــنــيــة واســـتـــيـــراد الـــبـــذور والأغـ
الــكــهــرومــغــنــاطــيــســي وضبط  بــالــتــلــوث  المتعلقة  وأثـــرهـــا، والــقــضــايــا 
التموّجات وتراخيص الهوائيات وخطوط التوتر العالي، واستيراد 
المواد الخطرة وإدارتها، ومراجعة سياسات النقل والطاقة ولا سيما 
الترشيد،  ومشاريع  المتجددة  الطاقة  إنتاج  تشجيع  استراتيجيات 
الــســيــارات  ــل تلويثاً والتخفيف مــن اســتــخــدام  الــوقــود الأقـ واعــتــمــاد 
الخاصة، ومراجعة خطط التنقيب عن النفط والغاز التي ستغير من 
طبيعة لبنان وتأخذه إلى خيارات خطيرة لا عودة فيها إلى الــوراء. 
من  تتركه  مــا  إلــى  نظراً  والإسكانية  السكانية  السياسات  ومراجعة 
ذات  الكثيرة  المــواضــيــع  مــن  وغيرها  البيئة…  على  ضــغــوط حاسمة 

الصلة.

 الكبير
ّ
سنة الانهيار البيئي

 المستويات. ليس 
ّ

كانت 2020 سنة »استثنائية« على كل

ذلك فقط بسبب أقوى جائحة شهدها العالم منذ زمن، 

ألزمت معظم سكان الأرض بالبقاء في منازلهم لفترة 

طويلة وغير مسبوقة، بل لأنها أدخلت العالم في حالة 

من الشك وعدم اليقين العلمي والفلسفي. وإذا أضفنا 

رها(، قلق تغير المناخ والأزمات 
ّ

إلى قلق الجائحة )وتحو

الاقتصادية المتفاقمة… يمكن الخروج باستنتاجات بالغة 

السوء، على المستوى العالمي والوطني والمحلي 

والعائلي والفردي. وإذ يستعد العالم لالتقاط أنفاسه مع 

إنتاج لقاح »كورونا« والبدء بتسويقه، دخل لبنان في السنة 

المنتهية مرحلة خطيرة جداً من انعدام الأمن الاقتصادي 

والبيئي والصحي والغذائي مع تراجع إدارة الملفات 

المتعلقة بكل من هذه المجالات بسبب الانهيار المالي. 

ى هذا الانهيار، على سبيل المثال، إلى الإقبال على 
ّ

فيما أد

بضائع وسلع ومنتجات أقل نوعية، ما يعني زيادة النفايات 

والتلوث وتراجعاً حتمياً في نوعية الحياة والتسبب 

بأمراض جديدة ورفع الفاتورة الصحية. 2020 كانت أيضاً 

سنة الانهيار البيئي الكبير
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قضية

فاتن الحاج

الجامعة  طــاب  مُــنــع  الثانية،  للمرة 
الأميركية أمـــس، بــالــقــوة، مــن دخــول 
ـــر  ــذه أوامـ ــرم جــامــعــتــهــم. كـــانـــت هــ حــ
الرئيس فضلو خــوري الــذي يقضي 
حالياً عطلة استجمام في نيويورك، 
من  القلقين  الــطــاب  بمئات  آبــه  غير 
فقدان فرصة استكمال تعليمهم في 
أول فــصــل دراســــي بــعــد الأعـــيـــاد، إذا 
طبّق قراره بدفع الأقساط وفق سعر 
المــنــصــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــبـــالـــغ 3900 
ليرة لبنانية مقابل الدولار الأميركي 

الواحد.
ــدداً، ظــهــر الــتــنــســيــق جــلــيــا بين  ــجــ مــ
ــــن الـــجـــامـــعـــة مــــن جـــهـــة وعــنــاصــر  أمـ
جهة  مــن  الشغب  ومكافحة  الجيش 
الطلاب عمّا  بإبعاد  ثانية، ما سمح 
بات »محمية« رئيس صمّ أذنيه عن 
سماع وجعهم، بعدما قطع كل سبل 

أو حتى مع ممثليهم  الــحــوار معهم 
العنان  مطلقاً  الطلابي،  المجلس  في 
ــــول تـــــــــارة إن  ــقـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ لــــســــرديــــاتــــه الـ
الــجــامــعــة  إدارة  ــد  ضــ المـــتـــظـــاهـــريـــن 
مـــنـــدســـون أو أقــلــيــة لا تــمــثــل طــاب 

الجامعة.
»اســتــعــادة الـــشـــارع« فــي وجـــه إدارة 
كــان عنوان  التعليم  عت 

ّ
جامعية سل

تحرك مفصلي، أمس، لما بات يُعرف 
ــذي  ــطــــاب الـــجـــامـــعـــيـــن الــ بــتــكــتــل الــ
معارضة  طالبية  مــجــمــوعــات  يــضــم 
ــاريـــة ومــســتــقــلــة مـــن الــجــامــعــة  ويـــسـ
ــات الـــخـــاصـــة،  ــعـ ــامـ الــلــبــنــانــيــة والـــجـ
لإيـــصـــال رســـالـــة مـــفـــادهـــا أن الــقــمــع 
الذي تعرّض له المتظاهرون في المرة 
الأولى لم يُثنهم عن مواصلة الضغط 
في الشارع، وستكون هناك روزنامة 
لــتــحــركــات مــيــدانــيــة مــتــواصــلــة في 

أقرب وقت ممكن.
هذا ما تعهد به نائب رئيس المجلس 
ــادي الــعــلــمــانــي  ــنـ الـــطـــابـــي، عــضــو الـ
 عمّا إذا كان سد 

ً
جاد الهاني، سائلا

العجز المالي في الجامعة الذي وصل 
إلى 4.8%، وفق أرقام الإدارة نفسها 

 )maingate( الرئيسية  الــبــوابــة  بــن 
 medical( الــطــبــيــة  الــكــلــيــات  وبـــوابـــة 
البحري  المــدخــل  إلــى  gate(، وصـــولًا 
حــيــث حــصــل تــصــادم واعـــتـــداء على 
ــــرب عــلــى  ــبـــات وضــ ــالـ الــــطــــاب والـــطـ
الــــرأس بــالــهــراوات ووقــــوع جــرحــى، 
وقمع كل المحاولات لاستخدام حقنا 

في إسماع صوتنا من الداخل«.
التصعيد في المرحلة المقبلة سيكون 
وفق خطة واضحة، بحسب ما أكدت 

التقشفية،  الــســيــاســات  تطبيق  بــعــد 
يفسّر زيادة القسط الجامعي بنسبة 
160% وطرد 17% من القوة العاملة، 
وهـــل الأمـــــوال ســتــذهــب لــســد العجز 
ــا الــــذي  ــ ــلء الـــجـــيـــوب؟ ومـ ــ  أم لمـ

ً
ــعـــا فـ

ســتــبــرّره إدارة الــجــامــعــة لــطــالــب في 
السنوي  قسطه  بــات  الطبية  العلوم 
لطالب  أو  لــيــرة،  مليون   170 يـــوازي 
في أي كلية أخــرى لا يقل قسطه عن 

70 مليوناً؟
الطالب مجبر  أن  الــى  الهاني  ولــفــت 
عــلــى أن يـــدفـــع وفــــق ســعــر المــنــصــة، 
لــيــس فــقــط قــســط الــفــصــل الـــدراســـي 
المقبل )فــصــل الــربــيــع(، بــل أيــضــا كل 
المبالغ المتراكمة من الفصل الدراسي 
الأول، باعتبار أن كثيرين لا يسدّدون 
المستحقات عليهم دفعة واحــدة، بل 

يقسّطونها على دفعات.
إدارة  ــي  ــ فــ ــب  ــ ــالـ ــ طـ ســـــــعـــــــادة،  ــم  ــ ــديـ ــ نـ
الأعمال، لا يقوى على حبس مشاعر 
الــتــي تنتابه مــن قـــرار شــرّد  الغضب 
أحـــــد أصــــدقــــائــــه المـــتـــفـــوّقـــن، »الـــــذي 
ــل مــغــادرة الــجــامــعــة فــي الفصل 

ّ
فــض

الربيع( على  المقبل )فصل  الــدراســي 
أن يـــدع أهــلــه يــعــيــشــون تــجــربــة بيع 
أرض أو منزل لتأمين تعليمه«. هذه 
»الــطــاقــة«،  الــحــادثــة أمــــدّت ســعــادة بـــ
كما قال، لمواصلة الضغط ضد إدارة 
ـــAUB، على قــاعــدة أن »الــطــاب لن  الــ
يكونوا مكسر عصا لأحــد، وإذا كان 
الجامعة معطيات علمية  في حــوزة 
إلى  تقنعنا بوجهة نظرها فلتدعُنا 

طاولة التفاوض وتواجهنا بها«.
ــيـــر يـــبـــدأ  ــيـ ــتـــغـ عـــضـــو مـــجـــمـــوعـــة »الـ
ــن الـــجـــامـــعـــة الأمــــيــــركــــيــــة«، صــبــا  ــ مـ
ــــأن الـــطـــاب  ــــدت مــقــتــنــعــة بـ مــــــروة، بـ
ســـيـــنـــجـــحـــون فـــــي إرســـــــــاء مـــعـــادلـــة 
يـــــفـــــاوض،  ولا  يـــــفـــــرض  »الـــــطـــــالـــــب 
ــلــــى، ولـــن  أعــ وأن صـــوتـــنـــا ســـيـــكـــون 
إلــى  تـــحـــوّل جــامــعــتــنــا  الإدارة  نــــدع 
ثكنة عــســكــريــة«، فــي إشـــارة إلـــى ما 
بات  الــذي  الممنهج«  »العنف  سمّته 
تتبعها  الـــتـــي  الـــوحـــيـــدة  الــســيــاســة 
ــا،  ــة طـــابـــهـ ــهــ ــواجــ الــــجــــامــــعــــة فـــــي مــ
»بـــحـــيـــث يـــبـــدو أن قــــــرار الاشـــتـــبـــاك 
اقترابنا  معنا مأخوذ سلفاً بمجرد 
مــن أي مــن بـــوابـــات جــامــعــتــنــا الــتــي 
تــشــهــد فـــي كـــل مــــرة حـــراســـة أمــنــيــة 
مكافحة  وقــوى  الجيش  من  مشددة 
قنا صوراً 

ّ
وث »إننا  وقالت  الشغب«. 

داخــل  تتمركز  وهــي  الأمنية  للقوى 
حرم الجامعة قبل أن تخرج لمطاردة 
الطلاب في شارع بلس الذي يفصل 

الــطــالــبــة هــبــة عـــنـــان، الــنــاشــطــة في 
ــادي الــســنــديــانــة الـــحـــمـــراء« )نـــاد  ــ »نــ
سابق في الجامعة(، إذ لن تستهدف 
فحسب،  الأمــيــركــيــة  الــجــامــعــة  إدارة 
الــجــامــعــات  إدارات  بـــاقـــي  أيـــضـــا  بـــل 
تعطي  التي  لبنان  ورابطة جامعات 
الجائرة،  الــقــرارات  هــذه  لمثل  الغطاء 
جبر 

ُ
ت قاضية  ضربة  توجيه  بهدف 

ــيــــة  ــيــــركــ ــتــــن الأمــ ــعــ ــامــ إدارتـــــــــــــي الــــجــ
التراجع  على  الأميركية  واللبنانية 

ــرة«، وتــمــنــع انــســحــابــهــا  ــ ــدولـ ــ عـــن »الـ
الهدف  »ليس  أخـــرى.  جامعات  على 
من تحركاتنا قطع طرقات أو اشتباك 
مع القوى الأمنية في الخارج ينتهي 
بعدها  لــنــعــود  الــتــظــاهــرة،  بتطويق 
ــا كـــأن شــيــئــا لــم يــكــن«. يذكر  ــنـ أدراجـ
أن البقاء في الشارع حتى الليل كان 
أحد الخيارات المطروحة أمس، لكنه 
ــــدم الاســـتـــعـــداد  لــــم يــنــجــح بــســبــب عـ

المسبق لهذه الخطوة.

د في نيويورك... 
ّ

رئيس »الأميركية« يعي

سحلون في بيروت!
ُ

وطلابه ي

كورونا

حــســم وزيـــــر الــصــحــة حــمــد حــســن، 
أمس، النقاش حول إقفال مطار رفيق 
الــرحــات  الــدولــي أو تعليق  الــحــريــري 
الآتية من بريطانيا، في محاولة لفرملة 
انــتــشــار وبـــاء »كــورونــا« الـــذي حصد 
مع  1430 شخصاً  حــيــاة  الآن  حــتــى 
تسجيل 21 وفاة جديدة أمس. حسن 
د أن مسألة إقفال المطار بعد الأعياد 

ّ
أك

»خارجة عن النقاش«، لافتاً إلى أن ما 
الإجــراءات  »تطبيق  هو  اعتماده  يجب 
الصحة  وزارة  تتخذها  الــتــي  الــازمــة 
ــقــيــمــن«. 

ُ
ــــى الـــوافـــديـــن والم بــالــنــســبــة ال

أوصــلــت  الــســابــقــة  الــتــجــارب  أن  ورأى 
البؤر  ملاحقة  حتمية:  »خــاصــة  إلــى 
الوبائية في المناطق التي تسجل أعداد 
تتبّعها  على  والعمل  محددة  إصابات 
الأمـــاكـــن«.  تــلــك  إقــفــال  أو  ومعالجتها 
الـــــى أن »الــــكــــورونــــا المــتــحــولــة  ولـــفـــت 
ــن 12 دولــــــة،  ــ ــر مـ ــثــ ــي أكــ ــ ــتـــشـــرة فـ ــنـ مـ
والإجراءات المتخذة هي نفسها المطبّقة 
يكون  بــذلــك، لا   .»)...( كــوفــيــد 19  مــع 
وزير الصحة قد استبعد خيار إقفال 
المطار بعد الأعياد فحسب، وإنما مهّد 
»تنييم« خيار الإقفال التام الذي بات  لـ

يــتــعــزز يــومــيــا مــع اســتــمــرار تسجيل 
أعداد كبيرة من الإصابات، وآخرها ما 
أعلنته الوزارة أمس عن تسجيل 2298 
حــالــة جــديــدة )17 وافــــدة( رفــعــت عدد 
إلـــى أكــثــر مــن 48  ــصــابــن الفعليين 

ُ
الم

ألفاً، فيما بات عدد المقيمين في غرف 
العناية الفائقة 426 مريضاً )من أصل 

475 سريراً(.
التام  المــطــار والإقــفــال  استبعاد إقــفــال 
ــتــرويــج لــلــعــودة إلـــى »عــــزل المــنــاطــق  وال
ــتــــي تـــشـــهـــد تــســجــيــل بـــــؤر وبـــائـــيـــة  ــ ال
مـــحـــدودة بــهــدف مــحــاصــرتــهــا«، على 

ســه اجتماعاً 
ّ
ما قــال حسن عقب تــرؤ

الصحيين  الاختصاصيين  للمراقبين 
لــلــوزارة، يأتي في ظل ارتفاع  التابعين 
كــبــيــر مــرتــقــب لـــأعـــداد بــعــد الأعـــيـــاد 
باعتراف الوزير نفسه الذي أشار الى 
العاشر من  أنــه »واضــح أن لبنان بعد 
كــانــون الــثــانــي سيسجل ارتــفــاعــا في 

أعداد الإصابات«.
والجدير ذكره أن خيار عزل المناطق لم 
يعكس نتائج فعالة على العدّاد »نتيجة 
ــقـــرى والــخــلــل الـــذي  تـــداخـــل طــبــيــعــة الـ
أصاب عملية إدارة البلديات لهذا الملف«، 

وفق مصادر طبية معنية. وعليه، فإنّ 
المقبلة  الحساسة  المرحلة  في  المطلوب 
تغيير الآليات أو تفعيل تطبيقها على 
 حــســاســيــة هـــذه المــرحــلــة 

ّ
ــعــل الأقــــل. ول

في  الوفيات  مــعــدلات  بارتفاع  ى 
ّ
تتجل

المــلــيــون( وهــو معدل  فــي  لبنان )207 
ــســجّــل فــي الــهــنــد )107 

ُ
يــفــوق ذلـــك الم

المرتبة  حالياً  تحتل  التي  المليون(  في 
الثانية عالمياً لجهة تسجيل الإصابات 
بعد الولايات المتحدة )أكثر من عشرة 

ملايين إصابة(.
)الأخبار(

ل الوفيات في لبنان أعلى من الهند
ّ

عد
ُ

م

ر العجز المالي الذي
ّ

هل يفس

وصل إلى 4.8% زيادة القسط 

بنسبة 160% وطرد %17 

من القوة العاملة؟

المتظاهرون تعهدوا بإرساء معادلة: الطالب يفرض ولا يفاوض )هيثم الموسوي(

الأربعاء  30  كانون الأول  2020  العدد  4235الأربعاء  30  كانون الأول  2020  العدد  4235

ــت حــكــومــات الــعــالــم، بــالإجــمــاع، أهــــداف التنمية 
ّ
نــهــايــة عـــام 2015، تــبــن

المــســتــدامــة الــســبــعــة عــشــر واتــفــاقــيــة بــاريــس لــلــمــنــاخ. وقـــد تعهد العالم 
الشاملة، وتوفير  الصحية  الرعاية  المدقع، وضمان  الفقر  بالقضاء على 
التعليم لكل الأطفال بحلول عام 2030. كما تعهدت بلدان كثيرة متقدمة 
صناعياً بإزالة الكربون من نظام الطاقة لتفادي المخاطر الرهيبة المترتبة 
على تغير المناخ الناجم عن أنشطة بشرية. وأشــار تقرير علمي صدر 
عـــام 2018 إلـــى أن هـــدف الــحــد مــن الانــحــبــاس الـــحـــراري عــلــى مستوى 
الكوكب، بحيث لا تتجاوز زيادة الحرارة 1.5 درجة مئوية )كما ورد في 
اتفاقية باريس(، يتطلب إبقاء 80% من الوقود الأحفوري تحت الأرض، 
النفط والــغــاز! فكيف يمكن  التنقيب عن  العالم فــوراً عن  أن يتوقف  اي 
تصديق كل هذه التعهدات الدولية، في حين أن السياسات الحقيقية للدول 
لا تزال هي نفسها، ولم تتراجع أي دولة بعد عن اقتصاد السوق القائم 

على المنافسة وزيادة الإنتاجية.
منصبه، ستعيد  بايدن  المنتخب جو  الرئيس  تولي  مع   ،2021 عــام  في 
الولايات المتحدة التزامها بأهداف التنمية المستدامة، وتعود إلى الانضمام 

إلى اتفاقية باريس للمناخ، وتلتزم بالتعاون في إطار هذه الجهود مع بقية 
النموذج الحضاري  العالم. إلا أن تحقيق ذلك يتطلب تراجعاً كبيراً في 
الـــذي تــقــوده الــولايــات المــتــحــدة نفسها، ولا شــيء يـــدل، لا فــي خطابات 
الرئيس الجديد أثناء الحملة الانتخابية ولا في مراكز الأبحاث الكبرى، 
الاستراتيجيات  في  جذرية  لتغييرات  حقيقية  اتجاهات  هناك  أن  على 
الكبرى.  والنقل والصناعات  الطاقة  والسياسات، ولا سيما في قطاعَي 
علماً أن معالجة تغير المناخ والتكيّف مع نتائجه تتطلب ما لا يقل عن مئة 
مليار دولار سنوياً كان يفترض أن تؤمّن العام الماضي )2020( بحسب 

اتفاقية باريس، لكن تم تأمين أقل من 20% منها فقط!
ت أوروبا ما سُمي »الصفقة الخضراء« التي تدعو 

ّ
وفي بداية 2020، تبن

الــدول الأوروبــيــة إلــى إزالــة الكربون من نظام الطاقة بحلول عــام 2050، 
وإدارة اقتصاد دائري في الاتحاد الأوروبــي يحد من التلوث الصناعي، 
الــطــعــام« لتحقيق نظام  ووضــع برنامج شامل »مــن المــزرعــة إلــى طــاولــة 
غذائي مستدام وصحي. ساعد التعهد الأوروبــي المعلن اليابان وكوريا 
الكربون  بإزالة  التعهد  على  الصين  ز 

ّ
وحف نفسه،  بالالتزام  التعهد  على 

بحلول عام 2060، من دون أي مؤشر أممي ملزم باتفاقيات! مع العلم 
العام  القطاعين  إقامة شراكة بين  تتطلب  أن خطة عمل »صفر كربون« 
والخاص لإنجاز أربعة أهداف رئيسية: تحويل كل عمليات توليد الطاقة 
إلى الموارد الخالية من الكربون كالرياح والطاقة الشمسية؛ تبني المركبات 
الكهربائية؛ تحويل المباني من التدفئة بالنفط والغاز إلى الطاقة المتجددة؛ 
والتحول من الفحم والنفط والغاز في الصناعة إلى الهيدروجين ،وغير 
ذلك من أشكال الوقود »الخضراء« )الخالية من الكربون(، مع ما يتطلبه 

ذلك من إلغاء للدعم عن الوقود الأحفوري كلياً ووقف التنقيب!
لكنّ أحداً لم يعلن ما سيكون عليه أثر هذه الخطط على الدخل الوطني 
العلم أن موضوع »صفر  لدفعه، مع  بلد، ومــدى الاستعداد  القومي لكل 
كــربــون« يعني أيــضــا الــتــحــول فــي قــطــاعــات الــطــيــران والــشــحــن البحري 
التي لا  الأخــرى  الثقيلة  الصناعات  الفولاذ والإسمنت وبعض  وصناعة 
تزال تعتمد في معظمها على الفحم الحجري الأكثر تلويثاً… ولم تشرح 
بديلة  تكنولوجيا  وبـــأيّ  التعهدات كيف  هــذه  عــن  تحدثت  ــة  دول أي  بعد 

سيحصل هذا التحوّل!

»الإصلاح البيئي« وعود عرقوبية لـ

قضية

حبيب معلوف



ــــى مــنــذ عــــدة مـــواســـم يــظــهــر مـــيـــان الإيــطــالــي  لــلــمــرة الأولــ
بــصــورة الــبــطــل. ثــبــات فــنــي كبير وحــضــور دائـــم للاعبين 
عـــادا عــلــى الــفــريــق بـــصـــدارة الــتــرتــيــب حــتــى الــجــولــة الــــ 14 
بـ34 نقطة، وذلك ما سمح للروسونيري بإنهاء العام على 
ــــدوري هـــذا المــوســم.  قــمــة الــكــالــشــيــو. لــم يُــهــزم مــيــان فــي الـ
عـــشـــرة انـــتـــصـــارات وأربـــعـــة تـــعـــادلات هـــي حــصــيــلــة أبــنــاء 
المــدرب ستيفانو بيولي. تغيّرت الأمــور منذ مجيء زلاتان 
إلــى الحياة من  الــذي أعــاد ميلان  إبراهيموفيتش، اللاعب 
جديد. كان للنجم السويدي الأثــر الأكبر في قيادة الميلان 
إلى ما هو عليه الآن، غير أن غياب المهاجم القوي أثبت أن 

الفريق قادر على الثبات كمجموعة أيضاً.
هي المرة الثانية التي يرتدي فيها زلاتان ألوان الروسونيري. 
ق زلاتــان كــأس السوبر 

ّ
خــال فترته الأولــى في ميلان، حق

 إلى لقب الــدوري، وهو الأخير في خزانة 
ً
الإيطالي إضافة

النادي منذ دخوله في الأزمة. الأداء الكبير لميلان هذا العام 
قد يعود عليه بلقب الدوري في نهاية الموسم. 
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إعداد

حسين فحص

ة بسبب فيروس كورونا، تبعته تتويجات 
ّ

ف قسري في البطولات المحلية والدولي
ّ

 المقاييس. توق
ّ

 استثنائي عاشه عالم الرياضة بكل
ٌ

عام

 حافل ينتهي بعد أيام، وتبقى أحداثه عالقة في أذهان 
ٌ

تاريخية لبعض الأندية العريقة، ثم فضائح لنجوم عالميين ورحيل آخرين. عام

الجماهير. فيما يلي، أبرز ما حصل من أحداثٍ على الساحات الرياضية حول العالم خلال عام 2020

توّج ليفربول بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم مستفيداً 
من فوز تشيلسي على مانشستر سيتي )2-1( في المرحلة الـ 31 من 
البطولة، ليحسم اللقب قبل سبع مراحل من انتهاء الدوري، محققاً 
لقبه الأول منذ 30 عاماً، والتاسع عشر بتاريخ الــدوري في جميع 
مسمياته. ومــا إن أطلق الحكم صافرة نهاية المــبــاراة التي أقيمت 
حينها على ملعب »ستامفورد بريدج« في لندن، حتى غرّد ليفربول 
فـــي حــســابــه عــلــى تــويــتــر: »قـــولـــوا لــلــعــالــم، نــحــن لــيــفــربــول، أبــطــال 
إنكلترا«، فيما نقلت شبكة »سكاي سبورت« عن يورغن كلوب الذي 
أصبح أول مدرب ألماني يحرز لقب الدوري الإنكليزي خلال أعوامه 

الـ131، قوله: »يا لها من لحظةٍ كبيرة، أشعر بسعادةٍ كاملة«.
ورغــم الفرحة العارمة، لم يتمكن كلوب ولاعبيه من الاحتفال 
ــوابٍ  ــ ــاريـــات خــلــف أبـ ــبـ ــة المـ ــامـ مـــع جــمــاهــيــر الـــفـــريـــق بــســبــب إقـ
 إلى القيود المفروضة على التجمعات الكبرى 

ً
موصدة إضافة

بسبب فيروس كورونا. 

ودّعت كرة القدم أحد أشهر نجومها على مر التاريخ، إثر وفاة 
ــا. وفـــي خبرٍ  الأســـطـــورة الأرجنتينية ديــيــغــو أرمـــانـــدو مـــارادونـ
نقلت   ،2020 الــثــانــي  نوفمبر/تشرين   25 الأربــعــاء  ــشــر 

ُ
ن صـــادم 

وسائل الإعلام عن محامي مارادونا أن هذا الأخير توفي إثر أزمة 
قلبية، عن عمرٍ يناهز 60 عاماً. وكان مارادونا قد دخل المستشفى 
في وقــتٍ سابق من ذلك الشهر، حيث خضع إلى جراحةٍ طارئة 
لعلاج تجمّع دموي على المخ. وأعلن محاميه لاحقاً أنه خرج من 
المستشفى ودخل إلى مركز تأهيل لعلاجه من إدمان الكحوليات.
 »بلاد الفضة« تاركاً إرثاً كبيراً في كرة القدم، 

ُ
هكذا، رحل أسطورة

.
ّ

بعدما حصد الألقاب وكسر الأرقام أينما حل
ــلـــن خــــال عــــام 2020 أيـــضـــا كــــان نــجــم كــــرة الــســلــة  ومــــن الـــراحـ
إثــر تحطم  العام  الــذي رحــل في بداية  الأميركية كوبي براينت، 

مروحية كانت تقله مع ابنته وعدد من الأشخاص.

شــهــد الــعــام الــحــالــي عــلــى ضــربــة مــوجــعــة بالنسبة إلـــى عشاق 
»غراند  التنس، بعد أن أعلنت المتوّجة خمس مرات ببطولات الـ
آلامٍ متكررة على  إثــر  اللعبة  اعتزالها  مــاريــا شــارابــوفــا  ســـام« 
صــعــيــد الــكــتــف. إصـــابـــات الــكــتــف لــيــســت جـــديـــدة بــالــنــســبــة إلــى 
الروسية المميزة، التي خضعت للعديد من العمليات الجراحية 
 إلى جراحة أخرى في العام الماضي. 

ً
كان أولاها عام 2008، إضافة

وقد حالت الإصابات المتكررة في العامين الأخيرين دون ظهور 
شارابوفا بالشكل المطلوب، حيث غابت عن الملاعب عام 2019 بعد 
الهزيمة في فلاشينغ ميدوز في أميركا، واقتصرت مشاركتها 
هذا العام على مرتين، كان آخرهما في الجولة الأولى من بطولة 
أمام  الثاني حيث خسرت  يناير/كانون  في  المفتوحة  أستراليا 
 الوسط الرياضي نظراً 

ّ
الكرواتية دونا فيكيك. قرار الاعتزال هز

القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي تقف خلف الروسية في  إلى 
عالم الكرة الصفراء، ما جعله أحد أبرز أحداث العام.

)UFC( بعد أن فاز على  الــــ اعتزل اللاعب حبيب نور محمدوف رياضة 
ــزالًا. وقــال حبيب إن الاعــتــزال جــاء لأســبــابٍ عائلية،  منافسيه فــي 29 نـ

والاهتمام بأمه بعد وفاة والده بفيروس كورونا. 
الــوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة )يو إف  قــرار اعتزال بطل 
به على الأميركي جاستن 

ّ
سي ـ UFC( جاء بشكلٍ مفاجئ، وذلك عقب تغل

الثانية،  الجولة  فــي  منافسه  على  محمدوف  قضى  أن  فبعد  غايتجي. 
صدم الصحافيين المواكبين لبطولة )UFC 254( في أبو ظبي باعتزاله 
 على الهواء وأمام الكاميرات. وانهار البطل القادم من داغستان، 

ً
مباشرة

الــــذي لــم يــخــســر أبــــداً، وســـط الــحــلــبــة بــاكــيــا عــقــب فــــوزه عــلــى غايتجي. 
وعندما نهض، خلع قفازاته وقــال: »هــذه آخــر معركة لــي. كنت متردّداً 

بخصوص خوض هذا النزال، لكنه كان حلم أبي«. 
هكذا، خسرت الرياضة أحد أفضل روّادها على امتداد العصور، بعد أن 
 ملهمة للجماهير بفعل مهاراته وقيمه الأخلاقية العالية. 

ً
أصبح أيقونة

كـــان فــيــروس كـــورونـــا أكــثــر المــؤثــريــن فــي عالم 
 جَــــمّــــد مــخــتــلــف 

ُ
ــيــــث ــذا الـــــعـــــام، حــ ــ ــة هــ ــريــــاضــ الــ

الحرب  منذ  الأولــى  للمرة  الرياضية  القطاعات 
العالمية الثانية. 

عـــــامٌ اســتــثــنــائــي وضــــع الــقــيّــمــن عــلــى تنظيم 
ــام  الأحــــــــداث الـــريـــاضـــيـــة والمــــشــــاركــــن فــيــهــا أمــ
لت بتعديل جدولة 

ّ
تحدّيات غير مسبوقة، تمث

البطولات والمسابقات للحؤول دون إلغائها. 
لـــم تــقــتــصــر تـــداعـــيـــات الــتــأجــيــات عــلــى فــقــدان 
سفر عن 

ُ
لت امتدّت  بل  الترفيهي فحسب،  الشق 

انتشار  فــادحــة. وبسبب ســرعــة  مــاديــة  خسائر 

الــفــيــروس، تــم تــأجــيــل دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيّــة 
فــــي طـــوكـــيـــو حـــتـــى عـــــام 2021 كـــمـــا حـــــدث فــي 
القدم وكوبا  بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة 
 إلى إرجاء بطولة فرنسا الكبرى 

ً
أميركا، إضافة

لكرة المــضــرب »رولان غــــاروس«، طــواف فرنسا 
للدرّاجات الهوائية »تور دو فرانس« وبطولات 

كُبرى أخرى عالمية ومحلية.
ــر، أثـــبـــتـــت جـــهـــود المــعــنــيــن  ــ ــ ــــم صـــعـــوبـــة الأمـ رغـ
الحياة  استمرار  في  ساهمت  أن  بعد  نجاحها 
إلــى طبيعتها،  تدريجياً  الــريــاضــيــة، وعــودتــهــا 
بانتظار استئناف البطولات المؤجّلة في وقتها.

حصاد 

2020

...
ّ

 استثنائي
ّ

عام رياضي

مفاجآت صادمة 

وأحداث أليمة

إنكلترا حمراء

مارادونا وبراينت يغادران... إلى الأبد

ق مضربها
ّ
شارابوفا تعل

حبيب... البطل الوفي

ق مع بيولي
ّ
ميلان يحل

د عالم الرياضة
ّ

كورونا يجم

ل كورونا الرياضة لفترة وصلت إلى 4 أشهر )ا ف ب(
ّ

عط

الدوري الانكليزي بات مهدداً بشكل كبير )ا ف ب(

محلية أخبار 

إيقافات وغرامات لنادي النجمة

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم في تعميمه 
الــثــاثــاء، والمبني على  الــصــادر عصر أمــس 
الإحالة المرفوعة من لجنة الانضباط لتقريري 
حكم ومراقب مباراة النجمة والعهد الأخيرة، 
الرياضي  النجمة  نــادي  فــي  الإداري  إيــقــاف 
علي ملك عن العمل الإداري ومنعه من دخول 
والاداري  الفني  للجهاز  المخصصة  الأماكن 
والفني للفريق والمنصة الرئيسية مدة سنة. 
كما قررت لجنة الطوارئ تغريم الاداري في 
النجمة علي ملك مبلغ عشرة ملايين  نــادي 

ليرة لبنانية.
وتقرر أيضاً إيقاف الاداري في نادي النجمة 
عــلــي الــســبــع عــن الــعــمــل الاداري ومــنــعــه من 
دخــــول الأمـــاكـــن المــخــصــصــة لــلــجــهــاز الفني 
الرئيسية  والمنصة  للفريق  والفني  والاداري 

مدة ثلاثة أشهر.
التعميم جــاء ايضاً إيقاف الاداري في  وفــي 
نادي النجمة إبراهيم العبد عن العمل الاداري 
ومنعه من دخول الأماكن المخصصة للجهاز 
والمــنــصــة  لــلــفــريــق  ــفــنــي  وال والاداري  الــفــنــي 

الرئيسية مدة ثلاثة أشهر.
النجمة علي حلال  إيــقــاف لاعــب  تــقــرر  كما 
أول ثلاث مباريات رسمية يلعبها في ناديه، 
كــذلــك إيــقــاف الــاعــب عــلــي عـــاء الــديــن أول 

ثلاث مباريات رسمية يلعبها ناديه.

توزيع الجوائز  على أبطال

الكارتنغ 2020

ورايــن  نجيم  وكريستوفر  لباتريك  الألــقــاب 
خنيصر وكريستوفر فغالي

والسياحة  للسيارات  اللبناني  الــنــادي  وزّع 
الـــجـــوائـــز عـــلـــى الـــفـــائـــزيـــن بـــبـــطـــولات لــبــنــان 
في  الفئات  بمختلف   2020 لعام  للكارتينغ 
مــقــر حــلــبــة "بـــت ســـتـــوب"، الــكــائــنــة فـــي ذوق 
مــصــبــح. وحـــضـــر الــفــعــالــيــة مــمــثــل الاتـــحـــاد 
الأوسط  الشرق  في  )فيا(  للسيارات  الدولي 
وشــمــال أفــريــقــيــا، ومــنــسّــق لجنة الــســيــارات 
فــي الـــنـــادي عــمــاد لــحــود، ورئــيــس مصلحة 
الــســيــارات فــي الــنــادي كــابــي كــريــكــر، ومالك 
حلبة "بــت ستوب" جــان مــارك رزق وسامر 
الكارتنيغ سعيد زكا،  مطر، ومسؤول لجنة 
والسائقون وذووهم، في ظل إجراءات وقاية 
من وباء "كورونا". وفي فئة روتاكس ميكرو 

ماكس )7-10 سنوات( فاز في المركز الاول 
كريستوفر فغالي، وجاء خلفه فيليب الحاج 
ثم بيتر أبو خاطر. أما في فئة روتاكس ميني 
ــــس)10-12 ســنــة( فــقــد جــــاءت المــراكــز  ــاكـ ــ مـ
الثلاثة الاولى على الشكل التالي: كريستوفر 
وفي  منيمنه.  رايــن  ادويــن خنيصر،  فغالي، 
فئة روتاكس جونيور ماكس)12-14 سنة( 
 في المركز الاول راين خنيصر ثم ادوين 

ّ
حل

خنيصر وبول ابو خاطر، وحل باتريك نجيم 
مــاكــس)14  روتــاكــس سينيور  فئة  فــي  اول 
سنة وما فــوق(، ثم جوانا حسّون وميشال 
مامو. وفــي الفئة الاخــيــرة روتــاكــس دي دي 
باتريك  ثــم  أول  كــريــســتــوفــر نجيم  تـــو، حــل 

سرايل وجورج مامو.
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د سوق انتقالات برشلونة والريال
ّ

الديون تهد

أعــلــنــت رابـــطـــة الـــــــدوري الانــكــلــيــزي 
ــدم، مــــســــاء أمـــس  ــ ـــقـ المـــمـــتـــاز لــــكــــرة الــ
ــة 18 شــخــصــا مــن  ــابــ ــاء، إصــ ــثــــاثــ الــ
لاعــبــن وعاملين فــي طــواقــم الانــديــة 
الإنــــكــــلــــيــــزيــــة بـــــفـــــيـــــروس كـــــورونـــــا 
ــلـــى منذ  ــو الـــرقـــم الأعـ المــســتــجــد، وهــ
بداية إجراء الفحوصات الأسبوعية. 
وأرجــــــئــــــت الإثـــــنـــــن المـــــــبـــــــاراة الـــتـــي 
كــانــت مــقــررة بــن ايــفــرتــون وضيفه 
مــانــشــســتــر ســيــتــي بــســبــب إصــابــات 

عديدة في صفوف الأخير. 
وجاء في بيان "تؤكد رابطة الدوري 
المــمــتــاز أنــــه بـــن الإثـــنـــن 21 كــانــون 
ــد 27 كــانــون  ــ الاول/ديـــســـمـــبـــر والأحـ
لاعباً   1479 الاول/ديــســمــبــر، خضع 
ــا لـــفـــحـــوصـــات الـــكـــشـــف عــن  ــفـ ومـــوظـ
ــن بــيــنــهــا 18  كــــوفــــيــــد-19. جــــــاءت مــ
عينة إيجابية. اللاعبون أو موظفو 
ــة الـــذيـــن أصــيــبــوا ســيــعــزلــون  ــديـ الأنـ
ــدة 10 أيـــــــــام". وتــــجــــاوز  ــ أنـــفـــســـهـــم لمــ
هــذا الــعــدد الــرقــم الأعــلــى )16( الــذي 
سُــجــل بــن التاسع والــخــامــس عشر 
الفائت.  الثاني/نوفمبر  تشرين  من 
ورغــــم تــســجــيــل رقـــم قــيــاســي، إلا أن 
ــاريـــات الــســبــع المــــقــــررة الــثــاثــاء  ــبـ المـ
ــدوري أقــيــمــت في  ــ ــ والأربــــعــــاء فـــي الـ

موعدها المحدد. 
وســـبـــق لــســيــتــي أن أعـــلـــن يــــوم عيد 

الرابطة المحلية. 
ــرة الــثــانــيــة الــتــي يــتــم فيها  وهـــي المــ
إرجاء مباراة في الدوري الممتاز هذا 
الموسم بسبب "كوفيد-19"، بعد لقاء 
الــرابــع  فــي  اســتــون فيلا ونيوكاسل 
الــحــالــي بسبب إصــابــات  مــن الشهر 
ــر. هــــــذا وغـــــاب  ــ ــيــ ــ فـــــي صــــفــــوف الأخــ
مدرب ساوثمبتون، النمسوي رالف 
هازنهوتل، عن لقاء مساء امس أمام 
ضيفه وست هام، لإصابة أحد أفراد 

عائلته بالفيروس. 

البروتوكول  أكــدت أن  الرابطة  الا أن 
الـــصـــحـــي المـــطـــبّـــق لا يـــــــزال صـــارمـــا 
بــمــا فــيــه الــكــفــايــة لــتــحــاشــي تــوقــف 
المــنــافــســات، كــمــا حــصــل بــن شهري 
آذار/مــــــــارس وحـــزيـــران/يـــونـــيـــو من 

الموسم الفائت. 
ــيـــان "تـــثـــق رابـــطـــة  ــبـ ــابـــعـــت فــــي الـ وتـ
ــامــــل  ــاز بــــشــــكــــل كــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ الــــــــــــــــدوري المــ
ــا وقـــــــواعـــــــدهـــــــا،  ــ ــهــ ــ ــــولاتــ ــوكــ ــ ــروتــ ــ ــبــ ــ بــ
والــطــريــقــة الـــتـــي تــلــتــزم بــهــا جميع 

الأندية وتطبّقها".

فيروس كورونا »يجتاح« الدوري الإنكليزي

في أعقاب خريف قاتم رياضياً أرساه 
ــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد،  تــفــشــي فـ
يدخل عملاقا إسبانيا، ريــال مدريد 
وبرشلونة، سوق الانتقالات الشتوية 
الــرابــع مــن كــانــون الثاني/يناير  فــي 
المقبل، وســط شكوك عــديــدة، خاصة 
فـــــي ظـــــل الاســــتــــحــــقــــاقــــات الـــكـــبـــيـــرة 
الـــتـــي تــنــتــظــرهــمــا. وفــــي ظـــل تــضــرّر 
حــســابــاتــهــمــا المـــالـــيـــة بـــشـــدة بسبب 
الجائحة، إضافة إلى المبالغ الباهظة 
الـــتـــي أنــفــقــت عــلــى تــجــديــد المــلــعــبــن 
ــام المــــاضــــي، يــتــعــن عــلــى  ــعــ خـــــال الــ
الــنــاديــن الــلــذيــن يــعــتــبــران المحركين 
الأساسيين لسوق الانتقالات، اتخاذ 

خيارات صعبة.
وفي مقارنة بينهما، يبدو ريــال في 
التقليدي،  مــن غريمه  أفــضــل  مــوقــف 

حيث لم يبرم فريق المدرب الفرنسي 
زيـــــن الــــديــــن زيــــــــدان صـــفـــقـــات خـــال 
ــالات الــــصــــيــــفــــيــــة، إذ  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ســـــــوق الانــ
ــاد بــعــض الــاعــبــن المـــعـــاريـــن إلــى  عــ
ــم الـــنـــروجـــي مــارتــن  ــرزهـ صــفــوفــه، أبـ
أوديغارد، فيما رحل من لم يكن من 
النادي. ويعتبر  البارزة في  الأسماء 
ــازار آخـــر صفقة  ــ الــبــلــجــيــكــي إديــــن هـ
كــبــيــرة فــي الــنــادي بــعــد وصــولــه في 
تــشــلــســي  مـــــن   2019 ــام  ــعـــ الـــ صـــيـــف 
يــورو،  مليون   115 مقابل  الانكليزي 
إلا أنه غاب عن قرابة خمسين مباراة 
منذ وصوله بسبب تكرر الإصابات. 
ومنذ الأزمة المالية التي عانى منها 
ردّدت  العالمي،  الوباء  النادي بسبب 
إدارتــه مــرات عديدة أنها لن تتعاقد 
مع لاعبين جــدد، إذ أعلنت منذ أيام 

عن مكاسب بلغت فقط 313 ألف يورو 
بعيد  رقــم  وهــو   ،2020-2019 لمــوســم 
جداً عن الأرباح المذهلة التي سجلها 
السابقة، حيث  السنوات  في  النادي 
احــتــل غــالــبــا المــركــز الأول فــي قائمة 
الأندية ذات الدخل الأكبر في العالم، 

وفقاً لشركة ديلويت. 
ــــن 25 لاعـــبـــا  ــة مـ ــفـ ــؤلـ ــة مـ ــمـ ــائـ ومــــــع قـ
ــات  ــ ــابـ ــ ــن الإصـ ــ ــيـــة مـ ــبـ ــالـ وعـــــــــودة الـــغـ
وتــحــسّــن نــتــائــج الــفــريــق تــدريــجــيــا، 
ولا ســيــمــا بــعــد بــلــوغــه الــــــدور ثمن 
ــا  ــ الــنــهــائــي مـــن دوري أبـــطـــال أوروبـ
خمسة  وتحقيقه  سيئة  بــدايــة  بــعــد 
الــدوري، يبدو  انتصارات توالياً في 
القليل  بإيجاد  بــدأ  أن بطل إسبانيا 
من الاستقرار. لكن ممّا لا شك فيه أن 
المجال مفتوح لتعزيز بعض المراكز، 
ــرار مــركــز رأس الــحــربــة الــذي  عــلــى غـ
يشغله الفرنسي كريم بنزيمة المتألق 
منذ بداية الموسم، والذي ليس لديه 
ــــوق. وفـــــي الــــوقــــت الــــذي  ــوثـ ــ بــــديــــل مـ
الأبيض  الفريق  فيه جماهير  ترغب 
في التعاقد مع مهاجم باريس سان 
على  يجب  مبابي،  كيليان  جيرمان 
ريال مدريد بشكل خاص تمديد عقد 
قــائــده الأســـاســـي ســيــرخــيــو رامـــوس 
)34 عاماً( الذي ينتهي في حزيران/

يونيو، وذلــك مــن دون زيـــادة كبيرة 
على راتبه.

ــرى، تــشــيــر الــصــحــافــة  ــ ــ مــــن جـــهـــة أخـ
الإســـبـــانـــيـــة إلـــــى أن بـــطـــل إســبــانــيــا 
مهتم بالتعاقد مع النمساوي دافيد 
ألابا، مدافع بايرن ميونيخ الألماني، 
لتعزيز الجبهة اليسرى، في حين قد 
يــغــادر إيــســكــو الــــذي لا يــبــدو ضمن 
مخططات زيدان في القلعة البيضاء.

برشلونة  فإن  المقابلة،  الجهة  وعلى 
غارق في الديون، وهو يريد تجديد 
عقد هدافه التاريخي ليونيل ميسي 
الــذي ينتهي في 30 حزيران/يونيو 
على  قــــــادراً  ســيــكــون  والــــــذي   ،2021
التفاوض مــع أي نــادٍ بــدءاً مــن الأول 
من كانون الثاني/يناير المقبل. وقال 
أفــضــل لاعـــب فــي الــعــالــم ســت مـــرات، 
الــفــائــت، فــي مقابلة عرضتها  الأحـــد 
ــة  ــيــ ــانــ ــبــ الإســ ســــيــــكــــســــتــــا"  "لا  قـــــنـــــاة 
وأجــريــت مطلع الــشــهــر الــحــالــي، "لــم 
أقرر أي شيء"، وتابع "لا أعرف بعد. 
وسيكون  سيئة،  بفترة  يمر  الــنــادي 

إلــى مستوياته  إعــادتــه  الصعب  مــن 
السابقة. ولكنني متحمّس".

وتفيد الصحافة المحلية بأن النادي 
الـــكـــاتـــالـــونـــي يــســتــعــد لــلــتــخــلــي عــن 
ــل الــــعــــالــــم صـــامـــويـــل  ــطـ ــرنـــســـي بـ ــفـ الـ
الــدفــاع  أومــتــيــتــي، مقابل عـــودة قلب 
الــشــاب إريـــك غــارســيــا الـــذي نشأ في 
أكــاديــمــيــة لا مــاســيــا، مــن مانشستر 
ــاقـــد مــع  ــعـ ســـيـــتـــي الإنــــكــــلــــيــــزي، والـــتـ
ــن أتــلــتــيــكــو  ــ ــلــــي فــيــلــيــبــي مـ ــرازيــ ــبــ الــ
مــدريــد. ويعتبر تــعــزيــر خــط الــدفــاع 
أولوية للمدرب رونالد كومان بعدما 
عانى مدافعوه مــن الإصــابــات خلال 
الفترة السابقة، كما ترغب الجماهير 
فــي الــتــعــاقــد مــع رأس حــربــة صريح 

مكان الدنماركي مارتن برايثوايت.
غــيــر أن المــشــكــلــة الاقـــتـــصـــاديـــة تقف 
عائقاً أمــام كل هــذه الآمـــال. ففي عام 
2019 حــصــل بــرشــلــونــة عــلــى قــرض 
بقيمة 140 مليون يــورو لمــدة خمس 
ــار  ــمـ ــثـ ــتـ ــنــــــدوق اسـ ــوات مــــــن صــــ ــنــــ ســــ
الإدارة  ــــت  ــدانـ ــ ــتـ ــ اسـ كــــمــــا  ــــي،  ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ
السابقة مبلغ 815 مليون يورو على 
مــــدى 30 عـــامـــا مـــن بــنــك "غـــولـــدمـــان 
ــروع المــكــلــف  ــ ــشـ ــ ســــاكــــس" لإكــــمــــال المـ

لتجديد ملعب "كامب نو".

 من أول السنة الجديدة )ا ف ب(
ً
سيكون ميسي قادراً على التفاوض مع أي ناد ابتداء

الدوري الإنكليزي
توتنهام x فولهام

20:00
نيوكاسل x ليفربول

22:00

الدوري الإسباني
غرناطة x فالنسيا

18:00
اتلتيكو مدريد x خيتافي 

20:15
سيلتا فيغو x هويسكا

20:15
التشي x ريال مدريد

20:30

أبرز مباريات اليوم

تم تأجيل مباراة 

سيتي وإيفرتون

بداية الأسبوع بسبب 

انتشار الفيروس

المـــــيـــــاد إصـــــابـــــة أربـــــعـــــة أفــــــــــراد فــي 
النادي بالفيروس، هما المدافع كايل 
غابريال  البرازيلي  والمهاجم  ووكــر 
ــة الــــى عــامــلــن في  ــافـ جــــيــــزوس، إضـ
اكتشاف حالات  قبل  الفريق،  طواقم 
جديدة الإثنين، من دون الكشف عن 
ــلـــق الـــنـــادي  ــات المـــصـــابـــن. وأغـ ــويـ هـ
الخاص  التمارين  مركز  ذلك  نتيجة 
به "لفترة غير محددة"، مع إخضاع 
اللاعبين والعاملين في النادي لمزيد 

من الاختبارات قبل إعادة فتحه. 
ومــــن المـــقـــرر أن يــحــل ســيــتــي ضيفاً 
ــبــــل فــي  ــقــ ــلـــســـي الأحـــــــــد المــ ــلــــى تـــشـ عــ
ــرة، وعـــلـــى  ــ ــشـ ــ ــة الـــســـابـــعـــة عـ ــلــ المــــرحــ
مانشستر يونايتد في السادس من 
الشهر المقبل في نصف نهائي كأس 
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للجنايات  ســــرداً  تــشــمــل  ــادّة،  ــ المــ هـــذه  لتنفيذ 
 )1( للفقرة  تخضع  الــتــي  المتعمّدة  الجسيمة 
المشروعة  المحاكمة  بمعايير  تفي  ــراءات  وإجــ
والــضــمــانــات«. فــهــل وضــعــت هـــذه الإجــــراءات 
والآليات؟ كذلك، تنصّ الفقرة  السادسة على 
 الولاية مشروطة بإعلام القوّة الغازية خلال 

ّ
أن

21 يوماً من اكتشاف الجريمة، وبكون الولاية 
ذات أهميّة خاصّة في القضية المطروحة. 

مكان التوقيف

يجري توقيف الأميركيّين من أفراد القوّات أو 
العنصر المدني، دائماً في مقرّاتهم. فإذا ألقت 
القوات العراقية القبض على بعضهم، فعليها 
ــــار ســـلـــطـــات قــــــوات الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــبـ ــ »إخـ
بــذلــك فــــوراً وتــســلــيــمــهــم لــهــا خـــال 24 ســاعــة 
)م3/12(«،  الاحــتــجــاز  أو  الاعــتــقــال  وقـــت  مـــن 
لــيــجــري احـــتـــجـــازهـــم لـــديـــهـــا، وهــــي تــقــدّمــهــم 
ــراض التحقيق  »إلـــى الــســلــطــات الــعــراقــيــة لأغــ

والمحاكمة« )م5/12(.
ذ 

ّ
وماذا يجري إذا صدر حكم بالسجن؟ هل ينف

في العراق أم في الولايات المتحدة؟ المسألة لم 
النصّ  مــن  يفهم  لكن  عليها،  الاتفاقية  تنصّ 
ذ في الولايات المتحدة، 

ّ
 العقوبة تنف

ّ
السابق أن

 الفقرة الخامسة تسمح بتقديم المتهم فقط 
ّ
لأن

للتحقيق والمحاكمة.

في قرار العفو

 هذا وذهبنا 
ّ

وإذا تغاضينا مرة أخرى عن كل
 العفو غير 

ّ
إلى قرار العفو، فهل هو شرعيّ؟ إن

النوع من  المبرّر عن مجرمين محكومين بهذا 
لتناقضه مع  مــشــروع،  الجرائم هو عمل غير 
الأخلاق والقيَم والمبادئ الإنسانية. وهو غير 

شرعي لسببين:
1 - هـــو عــمــل لا يــخــدم أيّ مــصــلــحــة عـــامـــة، لا 
ــى أمــيــركــيــة. وهـــذا أمــر واضــح 

ّ
عــراقــيــة ولا حــت

العراقي، من جهة،  بالدم  من جــرّاء استهتاره 
وضرره بسمعة أميركا، من جهة أخرى، وكونه 
يــســتــجــيــب لــعــقــلــيــة الــعــنــصــريــن الأمــيــركــيــن 
ومـــا يــتــصــوّره تــرامــب مصلحة لـــه، مــا يجعل 
 détournement du ممارسته انحرافاً بالسلطة

pouvoir وتسخيرها لأغراض خاصّة.
القانونية،  ــــراف  المــبــادئ والأعـ مــعــارضــتــه   -  2
إفــات من يرتكبون أخطر  التي تقضي بعدم 
الــجــرائــم مــن الــعــقــاب. وهــذا يظهر مــن تشديد 
الجرائم.  الــدولــي على قمع مثل هــذه  القانون 

بناءً على المادة 52 من اتفاقية قانون المعاهدات 
لسنة 1969، التي تنصّ على أن »تكون المعاهدة 
بــاطــلــة إذا تــــمّ الـــتـــوصـــل إلــــى عــقــدهــا بــطــريــق 
الــقــوّة بــصــورة مخالفة  أو اســتــخــدام  التهديد 
الــدولــي المنصوص عليها في  لمــبــادئ القانون 
ميثاق الأمم المتحدة«. وإذا تغاضينا عن عدم 
فإننا  بنودها،  في  ودخلنا  الاتفاقية،  شرعية 

نلاحظ الآتي:
 

ّ
 »لــلــعــراق الحق

ّ
تــنــصّ هــذه الاتــفــاقــيــة على أن

أفــراد  القضائية على  الولاية  الأوّلــي لممارسة 
ـــحـــدة وأفــــــــراد الــعــنــصــر 

ّ
قـــــــوّات الـــــولايـــــات المـــت

المتعمّدة  الجسيمة  الــجــنــايــات  بــشــأن  المــدنــيّ 
تلك  ترتكب  حــن   ،)8( الثامنة  للفقرة  وطبقاً 
ــفــق 

ّ
الــجــرائــم خــــارج المــنــشــآت والمــســاحــات المــت

إذاً،  )م1/12(«.  الــواجــب  حــالــة  وخـــارج  عليها 
 للجهات العراقية أن تمارس ولايتها 

ّ
لا يحق

 
ّ
القضائية إذا كانت القوّات تقوم بالواجب. لكن

عناصر »بلاك ووتر« قتلوا المدنيين العراقيين 
من دون أن يكون هناك اشتباك، فهل هذا قيام 
بــالــواجــب؟ وهــل »بـــاك ووتـــر« مــن الــقــوّات أو 
ــهــا ترتبط مــع الــقــوّات 

ّ
مــن العنصر المــدنــي؟ إن

من  الثانية  الفقرة  وتــنــصّ  بعقود.  الأميركيّة 
 الأوّلـــي 

ّ
 »لــلــعــراق الــحــق

ّ
المــــادّة الأولــــى عــلــى أن

المتعاقدين  عــلــى  القضائية  الــولايــة  لمــمــارســة 
مع الولايات المتحدة ومستخدميهم«. فمن هم 

المتعاقدون المقصودون هنا؟
الجواب يجب أن يكونوا شركة »بــاك ووتر« 
 »بلاك ووتر« لا تشملها 

ّ
وغيرها. وإذا فهم أن

هذه الصفة، فهي إمّا من العنصر المدني وإمّا 
 هــذا تفسير ضعيف. إذاً، هي 

ّ
الــقــوّات.لــكــن من 

العراقيّة،  القضائيّة  للولاية  مبدئيّاً  تخضع 
أو هي، بطريقة ما، تخضع للولاية القضائية 
مـــقـــصـــودة  ارتـــكـــبـــت جـــريـــمـــة  إذا  الأمـــيـــركـــيـــة 
ـــا لــم يكن قتل 

ّ
لكن أثــنــاء الــقــيــام بــالــواجــب. ولم

المــدنــيــن، خــصــوصــا خــــارج أيّ اشــتــبــاك، من 
إذاً،  العراقي.  الواجب، فالولاية تعود للقضاء 
ــا يــكــن وصـــف »بــــاك ووتـــــر«، فــهــي تخضع  ــ أيّ

مبدئياً للولاية القضائية العراقية. 
 هناك شروطاً لممارسة الولاية العراقيّة، 

ّ
 أن

ّ
إل

ــالمـــادة 2/12 تــفــرض شــرطــا فـــي حـــال كــانــت  فـ
الفقرة  عليه  نصّت  الــعــراقــي،  للقضاء  الــولايــة 
ه »لا يجوز ممارسة الولاية 

ّ
)8( التي تفرض أن

 بــنــصّ الــفــقــرة )1( مـــن هــذه 
ً
الــقــضــائــيــة عــمــا

المــادة إلا وفقاً لمعايير ســوف تضعها اللجنة 
المشتركة«، وهي كناية عن »إجـــراءات وآليات 

إلــى جـــورج كينان، ولا جايمس بايكر  حــاجــة 
ولا سيرغي لافــروف ولا هنري كيسنجر، فقد 
يكفي أن يكون لدينا المفاوض العقاري جاريد 
كوشنر، أو يكفي أن تساهم شركات العقارات 
والــســيــارات وشــركــات تكنولوجيا الاتــصــالات 

مقام الدبلوماسيين ووزارات الخارجية. 
هذا الحديث، بشكل عام، يتناسب مع ما يشهده 
المسرح الدبلوماسي في النظام العالمي اليوم، 
من صعود لمفاهيم الصفقات والتجارة وقيادة 
المفاوضات من قبل رجــال الأعمال والشركات، 
 الدول عبارة عن شركات كبرى، ورؤساء 

ّ
وكأن

الدول فيها هم رؤساء مجلس إدارات شركات، 
يتحكّمون فيها بمقادير اقتصادية رأسمالية 
واقتصادات  والعرض،  الطلب  خاضعة لمنطق 
ــذا الــنــمــط   هــ

ّ
ــؤال، هـــل أن ــســ الــــســــوق. فــيــبــقــى الــ

كما  الدبلوماسي،  العمل  تطوّراً لأجيال  ل 
ّ
يمث

أسميته الجيل الثاني في كتابي »الجيل الثاني 
الــجــيــل الأول في  لــلــدبــلــومــاســيــة«، تمييزاً عــن 
تطوّر آليات العمل الدبلوماسية وتأثيرها في 
ــه مسار مستقبلي 

ّ
عصر تدافع الهويات؟ أم أن

للجيل الــثــالــث أو المــوجــة الــجــديــدة فــي العمل 
ــل حــالــة خــــروج من 

ّ
ــه يــمــث ــ

ّ
الــدبــلــومــاســي؟ أم أن

ســيــاقــات الــتــقــلــيــد الــدبــلــومــاســي، وهــــي حــالــة 
المترامية  الشعبوية  مــع موجة  تتناغم  طــارئــة 

في عالم الفوضى اليوم؟ 
ــبــــويــــة جــــــــزء مــن  ــعــ هــــــل الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الــــشــ
الــدبــلــومــاســيــة الاقـــتـــصـــاديـــة؟ الــتــيــار الــجــديــد 
بطبيعة  الشعبوية  الرأسمالية  للدبلوماسية 
الــــحــــال، لا يـــمـــتّ لــلــدبــلــومــاســيــة الاقــتــصــاديــة 
ــلـــة، لــــكــــون الأخـــــيـــــرة مـــعـــنـــيّـــة بـــالاهـــتـــمـــام  بـــصـ
طريق  عن  والاستثمار  الاقتصادية  بالشؤون 
بعكس  الـــخـــارجـــيـــة(،  )وزارة  الـــبـــوابـــة  ــــارس  حـ
 
ّ
ولأن وطــرقــهــا.  الشعبوية  الدبلوماسية  قـــادة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة، وفـــــق قـــامـــوس 
السياسة  بمسائل  معنيّة  السياسية،  العلوم 
الاقـــتـــصـــاديـــة، بــمــا فـــي ذلــــك عــمــل الـــوفـــود إلــى 
المــؤتــمــرات الــتــي تــرعــاهــا هــيــئــات مــثــل منظمة 

محمد طي *

في 23 كانون الأول/ديسمبر، أصــدر الرئيس 
المــغــادر دونــالــد تــرامــب، قبل انتهاء  الأميركي 
المحكومين  عــن  عفواً  أسابيع،  بأربعة  ولايــتــه 
من أعضاء شركة »بلاك ووتر« الذين ارتكبوا 
»مجزرة ساحة النسور« في بغداد بتاريخ 16 
أيلول / سبتمبر 2007. وذهــب ضحيّتها 17 
شهيداً و20 جريحاً، كان بينهم أطفال وطلاب. 

فما هي مفاعيل هذا العفو؟
للإجابة، علينا العودة إلى الولاية القضائية، 
هل هي للقضاء العراقي أم للقضاء الأميركي؟
كِبَت الجريمة ضدّ عراقيين وعلى الأرض 

ُ
لقد ارت

العراقية، فهي تقع مبدئياً تحت ولاية القضاء 
العراقي، إذ نصّت المادة 6 من قانون العقوبات 
 قــوانــن العقوبات في 

ّ
الــعــراقــي، على غـــرار كــل

العالم، على أن »تسري أحكام هذا القانون على 
جميع الجرائم التي ترتكب في الــعــراق...«. إذاً، 
كان من الواجب أن تلقي القوات الأمنية العراقية 
ذ 

ّ
القبض على هؤلاء المرتكبين وتحاكمهم وتنف

 القوات الغازية 
ّ
 الذي حصل أن

ّ
 أن

ّ
الحكم بهم. إل

أرسلتهم إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهم. فهل 
ها؟

ّ
كان هذا من حق

يــمــكــن أن تـــثـــار هــنــا مــســألــة الــحــصــانــة الــتــي 
ــــون الـــعـــقـــوبـــات  ــانـ ــ ــن قـ ــ ــا المـــــــــادة 11 مـ تــــذكــــرهــ
أنــه »لا يسري هذا  الــعــراقــي، التي تنصّ على 
الــقــانــون عــلــى الــجــرائــم الــتــي تــقــع فــي الــعــراق 
ــعــن بــحــصــانــة مــقــرّرة 

ّ
مـــن الأشـــخـــاص المــتــمــت

بــمــقــتــضــى الاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة أو الــقــانــون 
الدولي أو القانون الداخلي«. فهل أفراد شركة 
عون 

ّ
»بلاك ووتر« الذين ارتكبوا المجزرة يتمت

بالحصانة؟
الأميركية.  العراقية  الاتفاقية  إلــى  هنا  نــعــود 
 الاحتلال الواقعي 

ّ
برِمَت في ظل

ُ
هذه الاتفاقية أ

ــعـــراق بمرحلتين:  لــلــعــراق. فــقــد مــــرّ احـــتـــال الـ
ــى 30 

ّ
مــــارس 2003 حــت  / آذار  مـــن 20  الأولـــــى 

حــزيــران / يــونــيــو 2004، وهـــي عـــدت، بــالــقــرار 
1483 )2003(، مرحلة احتلال حربي. والثانية 
مت« 

ّ
بعد 30 حزيران / يونيو 2004، حين »تسل

السلطات العراقية الحكم نظرياً بموجب قرار 
 حــرّيــة الــعــراق 

ّ
مجلس الأمـــن رقـــم 1546. ولــكــن

كانت مقيّدة، خصوصاً بوجود قوات التحالف 
الذي تقوده الولايات المتحدة، والتي لم تنسحب 
وبناءً   .2011 ديسمبر   / الأوّل  كــانــون   31 قبل 
على ذلك، لا يكون العراق مقيّداً بهذه الاتفاقية 

ياسر عبد الحسين *

والــقــيــادة  الإدارة  ــال  ى رجـ
ّ
ليتول الــوقــت  ــان  »حـ

ورجــــــــال الأعـــــمـــــال والمــــــــال والـــصـــنـــاعـــة قـــيـــادة 
الخارجية«،  وزراء  من  بــدلًا  الدولية  المنظمات 
هذا ما يذكره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
فــي كتابه »قــصــتــي«. فهل أصبحنا فــي عصر 
لا نحتاج فيه إلى رجــال الدبلوماسية المهنية 
ــري الــســيــاســات الــخــارجــيــة؟ وهـــل بــات 

ّ
ومــنــظ

 أفكار مهندس التوازن 
ً
علينا أن نستبدل مثلا

تــــوازن  حــــول   Metternich مــتــرنــيــخ  الأوروبـــــــي 
التنافس  تحليل  فـــي  تطبيقها  لــيــتــم  الـــقـــوى، 
ــدلًا عنها  ــ الأمـــيـــركـــي - الــصــيــنــي، ونــســتــعــن بـ
بأفكار شركة »جنرال موتورز« لفهم أدوات هذا 
للشركات  الخارجية  السياسة  عبر  التنافس 

العابرة للوطنية؟ 
ــل ســــوف نــســتــبــدل مــفــهــوم الــدبــلــومــاســيــة  وهــ
لهارولد نيكلسون بإدارة العلاقات الدولية، عن 
الــذي يستخدمه  طريق المفاوضات والأسلوب 
الـــســـفـــراء، بــالأســلــوب الــــذي تــســتــخــدمــه شركة 
»إيــكــســون مــوبــايــل« فــي إدارة نظام صفقاتها 
ــة، حـــتـــى أصـــبـــح رئــيــســهــا الــتــنــفــيــذي  ــيــ ــدولــ الــ
السابق ريكس تيلرسون كبير الدبلوماسيين 

الأميركيين، وزيراً للخارجية؟
وهل باتت مفاهيم التفاوض الدبلوماسي غير 
صــامــدة أمــــام جليد الــشــعــبــويــة، حــتــى شملت 
للإمبراطورية  الأول  المستشار  بسمارك  رؤيــة 
الألمــانــيــة بــالــتــفــاوض عبر الــتــنــازلات المتبادلة 
بين الدول، أمام التفاوض العقاري والتجاري، 
وحتى أفكار نيقولا ميكافيلي لم نعد بحاجة 
مجال  في  الكبرى  الشركات  تقدّمه  فما  إليها، 
الــعــاجــات وصناعة  الــوبــاء وتــقــديــم  مكافحة 
الأدويـــــة مــن تــوظــيــف ســيــاســي لــلــوبــاء المميت 
البرغماتي  للجانب  التقليدية  الأفــكــار  يــفــوق 
الحاد عند هذا الدبلوماسي والمفكّر الإيطالي 

بأضعاف. 
وكذلك الحال مع دبلوماسيين معاصرين، فلا 

فما هو نوع هذه الجريمة؟
إنــهــا جــريــمــة ضـــدّ الإنــســانــيــة بحسب مــبــادئ 
»نــظــام نــورمــبــرغ«، وبــحــســب تــعــريــف النظام 
ينصّ  الدولية.  الجنائية  للمحكمة  الأساسي 
)الفقرة  نورمبرغ«،  »نظام  من  السادس  المبدأ 
الرقم  بقرارها  حدة 

ّ
المت الأمــم  ته 

ّ
تبن الــذي  ج(، 

ضــدّ  الــجــريــمــة   
ّ
أن عــلــى   ،1946 لــســنــة   )1(  95

الإنــســانــيــة تــشــمــل »الــقــتــل والإبــــــــادة... عندما 
ترتكب إثر جريمة ضد السلام أو جريمة حرب 
ق 

ّ
تحق وقــد  الجريمتين«.  بهاتين  صال 

ّ
بات أو 

تقوم  الــتــي  الــحــرب  الجريمة بجريمة  اتــصــال 
على خرق قوانين وأعراف الحرب، وخصوصاً 
المــادّة  النزاع المسلح. وتنصّ  قتل المدنيّين في 
1/7، مـــن نــظــام المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة، 
التالية،  أيّ فعل مــن الأفــعــال  ــه »يشكل 

ّ
أن على 

إطار  في  ارتكب  متى  الإنسانية،  جريمة ضد 
أو منهجيّ موجّه ضدّ  النطاق  واســع  هجوم 
أيّــة مجموعة مــن الــســكّــان المــدنــيّــن، وعــن علم 

بالهجوم: أ( القتل العمد...
فهل يجوز العفو في هذه الجريمة وأمثالها؟

تحوّل  نسيان  وعـــدم  الاجتماعية،  المسؤولية 
الأســــــواق كـــإحـــدى ســـاحـــات الــقــتــال الرئيسية 
ــك لــكــون التأثير  فــي بــدايــة الــقــرن الــحــالــي. وذلـ
المتزايد للشركات الخاصة الكبرى على صنع 
ــقـــرار الــســيــاســي لــلــقــوى يــمــتــدّ إلـــى عمليات  الـ
ينقل  وكما  العالمي،  للاقتصاد  القواعد  صنع 
بعض أصدقائي الدبلوماسيين عن آليات لعب 
الشركات الخاصة دوراً كبيراً في السابق كان 
مــخــفــيــا، لــكــن الآن أصــبــح ظــاهــراً لــلــعــيــان بكل 
وضوح، ويكون الجزء الأكبر من نشاطهم غير 

اف وواضح للرأي العام. 
ّ
شف

مفهوم الدبلوماسية الشعبوية

لا يمكن أن نغفل الأدوار الإيجابية لبعض روّاد 
مهمة،  دبلوماسية  بــمــبــادرات  للقيام  الأعــمــال 
 تقييد القوة 

ّ
 تحويل الدبلوماسية من فن

ّ
لكن

 كسب المـــال أو المكاسب الآنــيــة حصراً، 
ّ
إلــى فــن

يُــضــعــف المـــســـارات الــدبــلــومــاســيــة المــهــنــيــة في 
تحقيق أهدافها الأساس ومهمّتها في تحقيق 
الــســلــم ومــصــالــح الــشــعــوب بــالــطــرق السلمية. 
 
ّ
 مهمّة الدبلوماسي هي تنفيذ القرار، فإن

ّ
ولأن

»عدم تقادم جرائم الحرب   وضع اتفاقية لـ
ّ
إن

عــام 1968، يؤكّد  الإنسانية«  والــجــرائــم ضــدّ 
ــرورة الـــقـــصـــوى لمــعــاقــبــة مـــن يــرتــكــبــون  الــــضــ
هــاتــن الــجــريــمــتــن، ويـــؤيّـــد ذلـــك مــا ورد في 
ــفــاقــيــة الــتــي تـــقـــول: »... وإذ تــرى 

ّ
مــقــدّمــة الات

الـــحـــرب   جــــرائــــم 
ّ
أن ــاقــــدة(  ــعــ ــتــ المــ )الأطـــــــــــراف 

ــدّ الإنــســانــيــة هــي من  والــجــرائــم المــرتــكــبــة ضـ
أخطر الجرائم في القانون الدولي. واقتناعاً 
 المــعــاقــبــة الــفــعّــالــة لــجــرائــم الــحــرب 

ّ
منها بـــأن

والجرائم المرتكبة ضدّ الإنسانيّة عنصر مهم 
في تفادي وقوع تلك الجرائم وحماية حقوق 
الإنسان والحرّيات الأساسيّة وتشجيع الثقة 
وتوطيد التعاون بين الشعوب وتعزيز السلم 

والأمن الدوليّين«.
وورد فـــي مــقــدمــة نـــظـــام المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
)الأطــــــراف  تـــؤكّـــد  وإذ   ...«  :4 فـــقـــرة  الـــدولـــيـــة، 
 أخــطــر الــجــرائــم الــتــي تثير قلق 

ّ
المــتــعــاقــدة( أن

المــجــتــمــع الـــدولـــي بـــأســـره يــجــب ألا تــمــرّ دون 
ـــه يجب ضــمــان مقاضاة مرتكبيها 

ّ
وأن عــقــاب 

خذ على 
ّ
على نحو فــعّــال مــن خــال تدابير تت

الــصــعــيــد الـــوطـــنـــي وكـــذلـــك مـــن خــــال تــعــزيــز 
التعاون الدولي. وقد عقدت العزم على وضع 
حــدٍّ لإفــات مرتكبي هــذه الجرائم من العقاب 

وعلى الإسهام بالتالي في منع ارتكابها«. 
لـــعـــام 1949  ـــفـــاقـــيـــات جــنــيــف 

ّ
ات كــمــا ورد فـــي 

)المـواد: 49 من الاتفاقية الأولى و50 من الثانية 
»يلتزم  الــرابــعــة(:  مــن  الثالثة و146  مــن  و129 
باقتراف  همين 

ّ
المت  طرف متعاقد بملاحقة 

ّ
كل

مـــثـــل هـــــذه المـــخـــالـــفـــات الــجــســيــمــة أو بـــالأمـــر 
باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمة، أيّاً كانت 

جنسيّتهم...«. 
وأكّد القانون الدوليّ على التعاون بين الدول 
فـــي مـــجـــال مــعــاقــبــة المـــجـــرمـــن، فــقــد ورد في 
جنيف  فاقيات 

ّ
بات الملحق  الأوّل  البروتوكول 

لعام 1949، المادّة 88: 
 منها 

ّ
1 - تقدّم الأطراف السامية المتعاقدة كل

ق 
ّ
للآخر أكبر قسط مــن المــعــاونــة فــي مــا يتعل

ـــخـــذ بــشــأن 
ّ
ــتـــي تـــت ــراءات الـــجـــنـــائـــيّـــة الـ ــ ــالإجــ ــ بــ

أو  ــفــاقــيّــات 
ّ
الات لأحــكــام  الجسيمة  الانتهاكات 

هذا الملحق »البروتوكول«. وأكّد ذلك المجلس 
حدة 

ّ
الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المت

بقراريه: 1074 بتاريخ 28 تموز / يوليو 1965، 
آب / أغسطس 1966 بشأن   5 بتاريخ  و1158 
مــعــاقــبــة مــجــرمــي الــحــرب والأشـــخـــاص الــذيــن 

ارتكبوا جرائم ضدّ الإنسانية.

مهمّة السياسي هي اختيار القرار، ومع نخبة 
الـــقـــادة الــســيــاســيــن الــصــاعــديــن الــشــعــبــويــن 
لديهم برنامج واضح لضرب التقاليد السابقة 
بين  هــوّة  ومحاولة خلق  الدبلوماسي  للعمل 
الــدبــلــومــاســيــن والــجــمــهــور. فــالــدبــلــومــاســيــة 
الشعبية هي التي تبحث عن صنع الصفقات 
والـــتـــقـــالـــيـــد  بـــــالـــــعـــــادات  ــام  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاهـ مـــــن دون 
الــدبــلــومــاســيــة والــســيــاســيــة واســتــراتــيــجــيــات 
المؤسّسات، ويكون الطابع الشخصي واضحاً 

فيها.
ــز الـــــقـــــادة الـــشـــعـــبـــويـــن عــلــى  ــيـ ــركـ وإن كــــــان تـ
ــاع الــداخــلــيــة، وتــفــســيــر مــعــظــم قضايا  ــ الأوضــ
ــة والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــي  ــيـ ــلـــومـــاسـ ــدبـ الـ
إطــــار نــظــريــات المـــؤامـــرة والــتــهــم الــجــاهــزة، بل 
ــــرب لأن تــكــون ســيــاســة غــامــضــة وغــيــر  هـــي أقـ
ملتصقة  تكون  عندما  وخصوصاً  متناسقة، 
ــذلــــك تعتمد  بـــإيـــديـــولـــوجـــيـــات ســـيـــاســـيـــة، وكــ
الدبلوماسية الشعبوية على عنصر المفاجآت 
تحالفات  مثل  مألوفة  غير  قضايا  إثـــارة  عبر 
 لهذه الدبلوماسية آثــاراً على 

ّ
هجينة. المهم أن

الرأي العام عبر استخدام ثورة وسائل الإعلام 
التقليدية والاجتماعية على حدّ سواء، ويدفع 
الأفـــراد لجذب مؤيّديهم بشكل مباشر  هــؤلاء 

وعاطفي.
 ،Andrew F. Cooper أنـــدرو كــوبــر يــقــول  وكــمــا 
تحت وطـــأة قــوى الشعبوية، مــا نـــراه الآن هو 
انقلاب على الأدوات الدبلوماسية والمؤسّسات 
ــرّق  ــفـ ــا لا يـ ــمـ ــــي الــــنــــظــــام الـــــدولـــــي الــــقــــائــــم، كـ فـ
الشعبويون بين من هم من الــداخــل والــخــارج، 
بل بين النخبة والشعب، وكذلك الحال ما لا يقل 
عن المؤسّسات التأسيسية الأخرى مثل المحاكم 
والبنوك والدبلوماسيين، والفئة الأخيرة يُنظر 
إليهم على أنهم »مشتبه فيهم« باعتبارهم من 
رجال العولمة البارزين المنفصلين عن المجتمع 

الداخلي كما يصور الخطاب الشعبوي.
فلم تعد الشعبوية مجرد حالة تعبّر عن أزمة 
تــمــر بــهــا الــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة المــعــاصــرة، 

ــذا، يــمــكــن أن يـــعـــدّ الــعــفــو،  ــ  هـ
ّ

ــل ــى كــ ــة إلــ ــافـ إضـ
لا ســيّــمــا الـــخـــاصّ كـــالـــذي نــحــن بـــصـــدده، من 
إذاً هو يعدّ من  القضائيّة،  الملوك  آثــار سلطة 
كما  الــدولــة،  لرئيس  القضائيّة  الــصــاحــيّــات 
يرى موريس ديفرجيه وكذلك أندريه هوريو 
ورفاقه. وقد أشار إلى هذا الموقف الرأي الموحّد 
للقضاة سيلمن وبوِر - فورد ونورمبرغر، في 

قضية مارغوز ضد كرواتيا سنة 2014.
 عــن الــتــوقــيــت الــذي 

ً
 الــعــفــو، فــضــا

ّ
وهــكــذا فــــإن

صــدر فيه، يهدف إلــى غايات تثير شبهة عدم 
الــرغــبــة فــي المــعــاقــبــة، وهـــو مــا نــبّــه إلــيــه نظام 
المحكمة الجنائية الدولية، إذ ورد في المادة 17:

2 - لتحديد عدم الرغبة في دعوى معيّنة، تنظر 
ر واحد أو أكثر من الأمور 

ُ
المحكمة في مدى تواف

الــتــالــيــة، بــحــســب الـــحـــالـــة، مـــع مـــراعـــاة أصـــول 
المحاكمات التي يعترف بها القانون الدولي: 

بــــالإجــــراءات أو يجري  أ - »جــــرى الاضـــطـــاع 
خاذ القرار الوطنيّ 

ّ
الاضطلاع بها أو جرى ات

بغرض حماية الشخص المعني من المسؤولية 
الــجــنــائــيّــة عـــن جـــرائـــم داخـــلـــة فـــي اخــتــصــاص 

المحكمة«.
 ،

ّ
ا الظن

ّ
ى لو أحسن

ّ
وفي مطلق الأحــوال، وحت

نا مــع محكمة حقوق الإنــســان الأوروبــيّــة، 
ّ
فإن

فـــي قـــرارهـــا فـــي قــضــيّــة مـــاغـــوز ضـــدّ كــرواتــيــا 
مــحــاكــم  إحــــــدى  مــنــحــت  ــرة 139(، حـــيـــث  ــقــ )فــ
العسكريّين  لأحــد  عفواً  الكرواتية  المقاطعات 
الــذي قتل مدنيّين وألحق أذى جسديّاً بطفل، 
مـــا عـــدّتـــه يـــرقـــى إلــــى »مـــســـتـــوى الانــتــهــاكــات 
»يميل  نقول:  الأساسيّة«،  للحقوق  الجسيمة 
الــقــانــون الــدولــي بشكل مــتــزايــد إلـــى حسبان 
ها تتعارض 

ّ
قرارات العفو هذه غير مقبولة لأن

مع الالتزام المعترف به عالمياً للدول بمقاضاة 
ومـــعـــاقـــبـــة مــرتــكــبــي الانـــتـــهـــاكـــات الــجــســيــمــة 
 الــعــفــو 

ّ
ــة. ذلــــك أن ــيّـ لــحــقــوق الإنـــســـان الأســـاسـ

يكون ممكناً عندما يكون مصحوباً بظروف 
خـــاصّـــة مــثــل عــمــلــيّــة المــصــالــحــة و/ أو شكل 
العفو   

ّ
فــإن الضرر للضحايا،  من أشكال جبر 

 غير 
ّ

الممنوح للمدّعي في القضيّة الحاليّة يظل
مــقــبــول، حــيــث لا يــوجــد مــا يشير إلـــى وجــود 

مثل الظروف المذكورة«.
 الــصــاحــيّــة كــانــت 

ّ
وهـــكـــذا، خــتــامــا نـــقـــول: إن

 العفو مشبوه ولا يمتّ 
ّ
للمحاكم العراقيّة، وإن

إلى الشرعية بأيّ صلة. 

* أستاذ في كلية الحقوق، الجامعة اللبنانية

أقـــرب مــن سياق ومنهج عمل،  بــل يبدو باتت 
 شخصية جاريد كوشنر صاحب 

ً
فاليوم مثلا

37 عاماً وزوج ابنة ترامب يقول إنه يأخذ مهمة 
صنع السلام في الشرق الأوسط، رغم أن سيرته 
الــذاتــيــة فــي مــجــال الــدبــلــومــاســيــة والــتــفــاوض 
لا شــيء فيها يذكر ســوى إدارة شركة عقارية 
ه مستشار الرئيس الأكثر 

ّ
كبيرة لعائلته؟. لكن

نفوذاً في تعيين وإقــالــة كبار مساعدي البيت 
الأبــيــض، وكـــان مهندس إعــــادة الــتــفــاوض في 
اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية وكثير 
ق بالضغط على الدول 

ّ
من القضايا التي تتعل

العربية من أجــل التطبيع، حتى وُصــف دوره 
مع ترامب مثل دور روبــرت كينيدي مع أخيه 

الرئيس جون كينيدي.
الــشــعــبــويــة هدفها  الــدبــلــومــاســيــة  كــانــت  وإن 
صــنــع صــفــقــة مـــن دون أن تــســتــرشــد بــتــاريــخ 
الــــــصــــــراع، مـــعـــتـــمـــدة عـــلـــى مـــســـألـــة الـــحـــوافـــز 
الاقتصادية من خلال خلفية كوشنر العقارية، 
وكــأنــه يــحــاول إغـــراء المستأجر بــالــخــروج من 
 تــدمــيــر المــبــنــى القديم 

ً
المــبــنــى لأنـــه يــريــد مــثــا

ها، فالرئيس ترامب سمح 
ّ
وبناء عمارة بمحل

لـــــزوج ابــنــتــه كــوشــنــر بــاغــتــصــاب الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة وســـلـــطـــات الأمـــــن الـــقـــومـــي لــوزيــر 

الخارجية ومستشار الأمن القومي.
ومـــــع صـــعـــود ثـــقـــافـــة المـــشـــاهـــيـــر فــــي المـــســـرح 
العالمي بدلًا من ثقافة الإنجاز، بات البحث عن 
بدلًا  المشاهير والشعبوية  العلاقة بين مكانة 
من الارتباط المؤسّسي، حتى أصبحت وزارات 
الــخــارجــيــة فــي مــرمــى الــهــجــوم المــســتــمــر، بما 
على  يجب  ولهذا  المهنية.  الدبلوماسية  فيها 
الظروف  مع هذه  الآن  التكيّف  الدبلوماسيين 
الـــجـــديـــدة والـــعـــمـــل عـــلـــى إعـــــــادة كـــســـب الــثــقــة 
مــع الجمهور بــــالأدوات الــجــديــدة الــتــي يمكن 
أن تــوصــلــنــا إلـــى الــغــايــات الــحــقــيــقــيــة للعمل 

الدبلوماسي ورسالته.
 

* دبلوماسي عراقي وباحث أكاديمي

في عفو ترامب عن مرتكبي الجرائم الأميركيين في العراق

؟ 
ّ
ة: جيل جديد أم تراجع تاريخي

ّ
ة الشعبوي

ّ
الدبلوماسي

عمرو علان  *

 أن يتعجّب من مدى قصر نظر الحكم المغربي في إقدامه على خطوته 
ّ

لا يستطيع المرء إل
المشينة الأخيرة في التطبيع مع الكيان الصهيوني، التي يصحّ فيها وفي نظيراتها بحق 
وصف اتفاقيات التتبيع بالكيان الصهيوني، بحسب تعبير أحدهم. فربط الحكم المغربي 
هذه الفعلة بالاعتراف الأميركي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية يضيف إلى هذه 
الخطوة محاذير من الناحية الاستراتيجية، تضاف إلى المحاذير التقليدية لأي تعامل مع 

الكيان الغاصب كما سنجادل.
 اعتراف بالكيان الصهيوني يعدّ خيانة بالمطلق لمبادئ العقيدة والثوابت 

ّ
في البدء، إنّ كل

القومية، بغضّ النظر عن أيّ مبرّرات واهمة أو أيّ مكاسب تكتيكية قصيرة الأمد يفرح 
ستتبَعون، ولا سيما في هذه المرحلة التي يعلن فيها الكيان 

ُ
بها المطبّعون أو بالأحرى الم

الغاصب ضمّ القدس وأراضي الضفة الغربية. فكل اعتراف بالكيان الصهيوني في هذه 
المرحلة ينطوي على تنازل عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، ولا 
تنفع معه تبريرات من قبيل كون الاعتراف بالكيان الصهيوني جاء في سياق ما يسمّى 
الصهيوني  العربي  الصراع  القصور توصيف  ، حيث من 

ً
أصــا المرفوض  الدولتين   

ّ
حل

على أنه صراع على بقعة جغرافية، بل هو صراع مع كيان استيطاني واحتلالي وظيفي. 
الأمة  قلب  له في  كامتداد  القديم  الاستعمار  متقدّمة زرعها  قاعدة  الكيان  هذا  ل 

ّ
ويشك

الهيمنة  زمــن  إطالة  ســوى  الكيان  لهذا  وظيفة  فلا  اجتثاثها،  يجب  والإسلامية  العربية 
الإمبريالية على شعوب منطقتنا. وأما في حالة المغرب، فنجد أنّ هذا الاعتراف قد أضاف 
 هذه المحاذير العقدية والقومية والوطنية احتمالات دخوله في مرحلة اضطرابات 

ّ
إلى كل

عبر تجدد النزاع العسكري مع سكان الصحراء الغربية وجبهة البوليساريو.
عام  في  المنطقة  لتلك  الإسباني  الاستعمار  انتهاء  مع  الغربية  الصحراء  قضية  نشأت 
1975، الذي ترك منطقة الصحراء الغربية مقسّمة بين دولتي المغرب وموريتانيا. وبعد 
الغربية، وبعد  التي كانت تسيطر عليها في الصحراء  المناطق  انسحاب موريتانيا من 
الإعلان عن الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية في عام 1976، استمر النزاع 
ح حول منطقة الصحراء بين جبهة البوليساريو المطالبة بالاستقلال والمغرب على 

ّ
المسل

تلك المنطقة إلى عام 1991، حين قرّرت جبهة البوليساريو وقف العمليات العسكرية ضد 
الذي  الغربية  الرقم 690 بشأن قضية الصحراء  القرار الأممي  الجيش المغربي، وصدر 
إمــا باستقلال الصحراء  القضية،  نص في مضمونه على إجــراء استفتاء لحسم هــذه 
أو بانضمامها إلى المغرب. ولقد تباينت مواقف الأحــزاب والقوى العربية بشأن قضية 
ان المنطقة الصحراوية في الاستقلال وتقرير 

ّ
الصحراء، منذ نشأتها، بين مؤيّد لحق سك

 حكم المغرب الملكي 
ّ

مصيرهم، ولا سيما في ظِل
 من الناحية الوطنية، 

ً
الذي يعدّ رجعياً ومتخاذلا

الأقطار  في  التقسيم  من  للمزيد  وبين معارض 
العربية بغض النظر عن طبيعة حكم هذه الأقطار. 
المـــغـــرب لتطبيعها  الـــيـــوم، وبـــعـــد مــقــايــضــة  ــا  أمــ
بــفــرض ســيــادتــهــا على  الــكــيــان الصهيوني  مــع 
د أن يكون لهذا انعكاس 

َ
الصحراء الغربية، فيُعتق

عــلــى مــواقــف بــعــض الــقــوى الــعــربــيــة مــن قضية 
الـــصـــحـــراء لــجــهــة تــأيــيــدهــا لاســـتـــقـــال منطقة 
الصحراء عن النظام المطبّع، وإعطاء جبهة البوليساريو المزيد من المشروعية الشعبية في 
قتالها من أجل الاستقلال، إضافة إلى أن الاعتراف الأميركي المسموم بسيادة المغرب 
الرقم 690 والوصول لحل لهذه  للقرار الأممي  الغربية، وتجاهله  على منطقة الصحراء 
القضية الشائكة عبر الاستفتاء يفتح الباب أمام احتمالية انهيار وقف إطلاق النار الهش 
المسؤول يحشر جبهة  الخبيث وغير  الاعــتــراف  والمــغــرب. فهذا  البوليساريو  بين جبهة 
الزاوية من جهة تعويلها على قــرارات الأمــم المتحدة من أجل التوصل  البوليساريو في 
 عادل لقضية سكان منطقة الصحراء، ويضع منطقة المغرب العربي بعمومها أمام 

ّ
لحل

احتمالات تجدد دوامة العنف والصدام العسكري، سيما أن الاعتراف الأميركي لم يأخذ 
في الحسبان مواقف الدول المعنية بالأمر، من الجزائر وموريتانيا. وبهذا تكون أميركا 
كعادتها قد صبّت الزيت على النار في بؤر التوتر في وطننا العربي، ويجد المرء نفسه 
مضطراً إلى موافقة مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون في ما ذهب 
إليه في مقاله الأخير في مجلة »فورن بوليسي« الأميركية بهذا الشأن، حيث وصف قرار 
إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي ستنتهي ولايته قريباً، بالاعتراف بسيادة المغرب على 
منطقة الصحراء الغربية بالقرار الأهوج الذي يهدّد الاستقرار في منطقة المغرب العربي 
بعمومه. لا نودّ تحديد موقف من قضية استقلال الصحراء الغربية في هذا المقال، لكن 
 الموقف المغربي من هذه القضية الذي يعد منطقة الصحراء الغربية جزءاً 

ً
ينا جدلا

ّ
إذا تبن

من الأرض المغربية، فيمكن وصف ما فعله الحكم المغربي بأنه قد اعترف بما لا يملك لمن 
لا يستحق، مقابل اعتراف من لا يملك له بما يستحق.

بهذا، نجد أنّ قرار الحكم المغربي بإخراج علاقاته السرية المشبوهة مع الكيان الصهيوني 
إلى العلن وبشكل رسمي، وانضمامه إلى قافلة الانبطاح أمام العدو الصهيوني، لن يعود 
الحكم في  المغربي حيث يضع  الــداخــل  أكــان في  إلا بخسائر استراتيجية، ســواء  عليه 
 أشــكــال التعامل مــع عــدو الأمــة الأول 

ّ
الــذي يرفض كــل مواجهة شعبه المغربي الأصــيــل 

كسائر شعوب وطننا العربي والإسلامي، أم من ناحية كونه يرفع من احتمالات تفاقم 
بالطبيعة  وهــذا  المغربية،  للمملكة  الجنوبية  الحدود  على  المزمنة  الطبيعة  ذات  التوترات 

ستكون له انعكاسات سيئة على سائر دول المغرب العربي.
 ما قدّمته الإدارة الأميركية الحالية في هذه المرحلة 

ّ
ولا ننسى ختاماً الإشارة إلى أنّ كل

كمقابل لتطبيع الحكم المغربي مع كيان الاحتلال، لا يعدو كونه إعلان اعتراف بسيادة 
الأميركية  الإدارة  يُلزِم  لا  الإعــان  وهــذا  الغربية.  الصحراء  أراضــي منطقة  المغرب على 
النظام  من  جــزء  يتقاطر  ومسمومة  بخسة  أثمان  فبأيّ  منه.  التنصّل  ويمكنها  المقبلة 
العربي المتهالك على بيع الثوابت الإسلامية والقومية والوطنية في أسواق نخاسة الأعداء؟ 
الأنظمة  تلك  من  أســوأ  باتت  فهي  هــذا،  من  الفلسطينية  السلطة  نستثني  لا  وبالتأكيد 

العربية المتهالكة في الشكل والمضمون.

* كاتب وباحث سياسي

ـــهـــا تشمل 
ّ
الــتــجــارة الــعــالمــيــة وغــيــرهــا، كــمــا أن

ف المــوارد الاقتصادية 
ّ
الدبلوماسية التي توظ

إمّا كمكافآت أو عقوبات. 
الــعــالمــيــة عــلــى تغيير نظم  الــرأســمــالــيــة  فعمل 
إدارة التجارة وتنظيمها، ينعكس على طبيعة 
الشركات والتعامل مع مستويات مختلفة من 
المــخــاطــر المــالــيــة المــتــربــطــة بــالــعــاقــات الــدولــيــة 
الـــســـيـــاســـيـــة. وبــــــات المــــــــدراء الــتــنــفــيــذيــون في 
الشركات غير الوطنية يمثلون مصالح دولهم 
ويـــشـــاركـــون فـــي مـــؤتـــمـــرات دولـــيـــة ويــفــتــحــون 
»مايكروسوف«  شركة   

ً
مثلا تنفيذية،  مكاتب 

أو مجموعة  القومي  الأمـــن  أقــســام مثل  لديها 
الــدبــلــومــاســيــة الــرقــمــيــة، ولــديــهــا مــكــاتــب في 
رئيسها   

ّ
أن الإحــصــائــيــات  ــظــهــر 

ُ
وت ــة،  ــ دولـ  56

والـــتـــقـــى ممثلي  ــة  ــ اثــنــتــن وعـــشـــريـــن دولــ زار 
أربـــعـــن دولــــة خــــال ســنــة واحــــــدة، وقــــد يــكــون 
 الأبــعــاد الجديدة 

ّ
هـــذا ســيــاق طبيعي فــي ظـــل

في  والأدوار  السلطة  تــوزيــع  ونمطية  للعولمة 
الــوحــدة الدولية. لكن لا يمكن أن تتحوّل هذه 
الدبلوماسية الخاصة بديلة عن الدبلوماسية 

المهنية بكل أنماطها.
الــربــح والــخــســارة فــي الاقتصاد   حسابات 

ّ
لأن

السياسة،  الربح والخسارة في  غير حسابات 
وحركة المال في العلاقات الدولية لا تتشابه مع 
 التعويل على 

ّ
ذاتها في داخل الدول، وعليه فإن

رجال الشركات والمصالح الاقتصادية كعنصر 
محرّك وحيد في السياسات الخارجية للدول، 
ســـوف يــحــوّل الــعــالــم إلـــى مــزيــد مــن الــفــوضــى 
السيطرة، وضــرورة  وفقدان صيَغ  والاشتباك 
ي عن 

ّ
أن لا يفسر هذا الكلام بأنه دعــوة للتخل

الضرورات الاقتصادية وتفسير الحراك الدولي 
والــتــوازن  التوفيق  بــل  المصلحة  نمطية  وفـــق 
المؤسسي بين القضايا الأخلاقية والاجتماعية 
والــقــضــايــا الــربــحــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، والــعــمــل 
عــلــى تــصــحــيــح قـــواعـــد الاشـــتـــبـــاك، والابــتــعــاد 
ــاح المؤقتة  ــ فــي الــتــركــيــز عــلــى الــبــحــث عــن الأربـ
نحو  موجهة  استراتيجيات  إلــى  الربحية  أو 

 قرار المغرب إخراج علاقاته 
ّ

إن

السرية مع الكيان الصهيوني 

إلى العلن وبشكل رسمي لن 

يعود عليه إلا بخسائر استراتيجية

الدبلوماسية الشعبية 

هي التي تبحث عن 

صنع الصفقات من دون 

الاهتمام بالعادات والتقاليد 

الدبلوماسية والسياسية

المغرب في مهب عواصف 

صحراوية بعد التطبيع

)أ ف ب(
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العالمالعالم

ــع لـــحـــظـــة بــــــدء »الـــــركـــــن الـــشـــديـــد«  ــ مـ
ــقــــاومــــة رشـــقـــات  رســـمـــيـــا، أطـــلـــقـــت المــ
ــدّدة تــــجــــاه بــحــر  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــاروخـ ــ صـ
غــزة، فيما شوهدت طــائــرات مسيّرة 
ــــواء مــنــطــقــة المـــنـــاورات  ــق فـــي أجـ

ّ
تــحــل

انتشار  مــع  الــبــحــر،  وقــبــالــة  الرئيسة 
ــة عـــلـــى الـــشـــريـــط  ــاصــ لـــلـــمـــقـــاتـــلـــن خــ
الـــســـاحـــلـــي، بـــالـــتـــزامـــن مــــع مــــنــــاورة 
بحرية، إضافة إلى مناورات مشتركة 

الــتــي حــاكــت عمليات  النخبة  لــقــوات 
هــجــومــيــة ودفــاعــيــة. ووفــــق مــتــحــدّث 
ــم »الـــغـــرفـــة المــشــتــركــة  عـــســـكـــري بـــاسـ
المــقــاومــة«، جـــرت »المــنــاورة  لفصائل 
الدفاعية« بالذخيرة الحيّة، وشملت 
ســيــنــاريــوات مــتــعــدّدة ومــتــنــوعــة في 
مـــنـــاطـــق الـــقـــطـــاع مــــن شـــمـــالـــه حــتــى 
ــاكـــي تـــهـــديـــدات  ــنـــوبـــه، وهـــــي »تـــحـ جـ
ــهـــدف إلــــى رفــع  ـــعـــة، وتـ

ّ
ــعـــدو المـــتـــوق الـ

كـــفـــاءة مــقــاتــلــي المــقــاومــة لــلــقــتــال في 

مختلف الظروف والأوقات«.
المــنــاورة لم تشمل استعراضاً  مع أن 
استعرضت  فإنها  للأسلحة،  واسعاً 
إليها  وصلت  التي  العالية  الحِرَفية 
بعد  للمقاومة  العسكرية  الـــوحـــدات 
سنوات طويلة من الإعداد والتدريب. 
ــا ظــــــهــــــرت فـــــــي المــــــــيــــــــدان أنـــــــــواع  ــ ــمـ ــ كـ
الــنــوعــيــة بما  الأســلــحــة  مــن  مختلفة 
للدبابات  المــضــادّة  الــصــواريــخ  فيها 
»كــــــورنــــــيــــــت« والــــــقــــــذائــــــف الأخــــــــرى 
استعمال  إلــى  إضــافــة  بها،  الشبيهة 
أنواع من الصواريخ، والاستفادة من 
الــتــي استخدمتها  الأنــفــاق الأرضــيــة 
وحدات النخبة ومحاكاتها الالتحام 
مــــع الــــعــــدو فــــي عـــمـــلـــيـــات هــجــومــيــة 
ــانــــب  وأخــــــــــــــرى دفــــــاعــــــيــــــة. وإلـــــــــــى جــ
الــــصــــواريــــخ، اســـتـــعـــرضـــت المـــقـــاومـــة 
ــادّة لــلــطــيــران من  صــواريــخــهــا المــــضــ
إلـــى أسلحة  نـــوع »ســــام 7«، إضـــافـــة 
القنص المــتــطــوّرة، كما أنــه لأوّل مــرّة 
أشـــركـــت الــفــصــائــل وحــــــدات الــكــاب 

البوليسية المدرّبة.
ــا تـــركـــيـــز المــــقــــاومــــة فــي  ــ ــحـ ــ بــــــدا واضـ
ــــدات  مـــنـــاورتـــهـــا المـــشـــتـــركـــة عـــلـــى وحـ
الــنــخــبــة، إضـــافـــة إلـــى الــكــومــانــدوس 
المواجهة  عــنــوان  أنهم  على  البحري، 

مع الاحتلال خلال الحرب المقبلة،  مع 
كونهم الوحدات التي سيُعتمد عليها 
في تنفيذ عمليات الهجوم ومباغتة 
الــعــدو. وجــرت مــنــاورة على الشاطئ 
شملت محاكاة لعمليات سابقة على 
شواطئ فلسطين المحتلة، إلى جانب 
عمليات لزرع ألغام بحرية تستهدف 
ســفــن الـــعـــدو، وهـــو أيــضــا مــا يُكشف 

 الملاحة 
ّ

عنه لأول مرة، ومن شأنه شل
ــال إطــــاق  ــ فــــي مــــوانــــئ الــــعــــدو فــــي حـ

أعداد كبيرة من تلك الألغام.
فــي المــقــابــل، حــاكــت المـــنـــاورة تــعــرّض 
ــزال  ــ شــــواطــــئ الـــقـــطـــاع لـــعـــمـــلـــيـــات إنــ
مـــن وحــــدة »شــيــطــيــت« الإســرائــيــلــيــة 
كــمــا حـــدث فــي الــحــرب الأخـــيـــرة على 
غــزة عــام 2014، وقــد تــمّ الــتــدرّب على 

وأسر  وقتل عناصرها  لها  التصدّي 
آخــريــن. وبـــدا واضــحــا اعــتــمــاد قــوات 
النخبة على تكتيكات دفاعية وأخرى 
قوات  مواجهة  حاكت  فقد  هجومية، 
عسكرية تدخل القطاع والانقضاض 
ل وأسْر جنود منها، وهو 

ْ
عليها وقت

ــــذي يــخــيــف الاحـــتـــال  الــســيــنــاريــو الـ
ــه بــــــرّاً، ولا ســيــمــا مـــع تــطــوّر  ويــــردعــ
الـــــــقـــــــدرات الـــقـــتـــالـــيـــة لـــــــدى وحـــــــدات 
بـــاتـــت أكـــثـــر تنسيقاً  الـــتـــي  المـــقـــاومـــة 
ة في التحرك واستخدام أساليب 

ّ
وخف

التكنولوجي  الــتــفــوق  تحيّد  الــتــحــام 
الإسرائيلي.

أيـــــضـــــا، حــــاكــــت المـــــــنـــــــاورة عــمــلــيــات 
ــر مـــــــع الــــــقــــــوات  ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ الالــــــتــــــحــــــام المــ
والآليات العسكرية، وخاصة دبابات 
واقتحامها  وتفجيرها  »المــيــركــافــا«، 
وأظهرت  داخلها.  من  الجنود  وأســر 
الـــتـــدريـــبـــات بـــنـــاء المــــقــــاومــــة نـــمـــاذج 
ــــل  ــكـ ــ ــــشـ ــة فــــــــي الـــــحـــــجـــــم والـ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــطـ ــ مـ
»المــيــركــافــا« بــأنــواعــهــا كــافــة، الأمــر  لـــ
الذي يحمل رسالة بأن المقاومة درّبت 
عناصرها على مواجهة آليات العدو 
المــنــاورة   

ُ
تــخــل لــم  كــذلــك،  بالتفصيل. 

من محاكاة تنفيذ هجوم على موقع 
الذي  السيناريو  للاحتلال،  عسكري 
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ة ليست الحلقة الأضعف
ّ
»الركن الشديد«: غز

رات والنخبة... عناوين الحرب المقبلة
ّ

البحر والصواريخ والمسي

ى الرسالة: إرادة المواجهة باقية
ّ

 يتلق
ّ

العدو

من رسائل المقاومة 

 ضربة 
ّ
التحذير من أي

كبيرة قبل رحيل ترامب

لم يكن التركيز على 

ة 
ّ

في
َ
استعراض الأسلحة بقدر الحِر

ر الأداء
ّ

العالية وتطو

جري جميع 
ُ

ل مرة في تاريخ النضال الفلسطيني، ت
ّ

لأو

الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة مناورة مشتركة 

في قطاع غزة، وسط ترقب العدو الإسرائيلي الذي 

ل أدوات الرصد لديه كافة، على الحدود وفي 
ّ

فع

ت 
ّ
السماء وقبالة البحر. برز في المناورة التي استمر

»حماس«،  لساعات »كتائب القسام«، الذراع العسكرية لـ

و»سرايا القدس« ذراع »الجهاد الإسلامي«، وجناحا 

الجبهتين »الشعبية« و»الديموقراطية«، إلى جانب 

»ألوية الناصر صلاح الدين« وأطر عسكرية محسوبة 

ة. المناورة التي حملت 
ّ
على »فتح« وأخرى مستقل

اسم »الركن الشديد« تحمل رسائل أبعد من غزة، 

على صعيد فلسطين والمنطقة والإقليم عموماً. 

ومهما حاول العدو التقليل من قدرها أو ربطها 

 أن السياق الذي 
ٌ

بالوضع الصحي في غزة، واضح

تأتي فيه أكبر مما يقال، وليس بالضرورة أن يوافق 

تحليلات أطلقها كثيرون وربطوا فيها بين المناورة 

ونشر صور الشهيد قاسم سليماني في القطاع، لكن 

لا شك في أن »الركن الشديد« جزء من ترتيبات »حلف 

المقاومة« للمنطقة

)الأخبار(

جرت المناورة المشتركة بالتنسيق مع »الأصدقاء في حلف المقاومة« الذي دعا إلى الاستعداد لسيناريوات )نضال الوحيدي(

ة )نضال الوحيدي(
ّ
أظهرت المقاومة استعمالها للمرة الأولى ألغاماً بحري

غزة ــــ رجب المدهون

بموازاة الانفجارات واستعراض القوة 
ومــراقــبــة الـــعـــدو الإســرائــيــلــي مــنــاورة 
قــطــاع غــزة،  فــي  الفلسطينية  المــقــاومــة 
عت »الركن الشديد« رسائل متعدّدة 

ّ
وز

إلى الأطراف كافة في المنطقة والإقليم. 
تطبيع  تــجــاه  الأنـــظـــار  ــجــه 

ّ
تــت فبينما 

ــدول الــعــربــيــة مــع الـــعـــدو، أكـــدت غــزة  الــ
ــر الـــذي  ــ تــمــوضــعــهــا فـــي الــخــنــدق الآخـ
أن   

ً
معلنة الاحـــتـــال،  لمــواجــهــة  يتجهّز 

المصري،  وكذلك  الإسرائيلي،  الحصار 
القطاع  تــدفــع  أن  ســيــاســات لا يمكنها 
ـــت كــبــرى 

ّ
ــل ــد تـــجـ ــ ــازلات. وقــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــى الـ ــ إلــ

الــرســائــل والـــــدلالات فــي تعليق صــور 
ــقـــدس« الـــراحـــل،  كــبــيــرة لــقــائــد »قــــوة الـ
الــشــهــيــد قـــاســـم ســلــيــمــانــي، قــبــل ليلة 

مــن المــنــاورات، وعلى مقربة مــن الشق 
البحري للمناورة.

وعــــلــــمــــت »الأخــــــــــبــــــــــار«، مــــــن مــــصــــادر 
المــشــتــركــة  ــاورة  ــ ــنــ ــ المــ أن  فــلــســطــيــنــيــة، 
ــاء في  ــدقــ جــــرت بــالــتــنــســيــق مـــع »الأصــ
حــلــف المـــقـــاومـــة« الــــذي دعــــا الــفــصــائــل 
إلــــــــــى الاســـــــتـــــــعـــــــداد لـــــســـــيـــــنـــــاريـــــوات؛ 
أبــرزهــا المــشــاركــة فــي مــواجــهــة شاملة 
وكــبــرى ضــدّ الــعــدو لتحرير الأراضـــي 
 
ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة. وفــــي الـــوقـــت الــــذي ظــن
فيه عــدد مــن الـــدول العربية أنــه يمكن 
ــاء مـــلـــف المـــقـــاومـــة فــــي غــــــزة، جـــاء  ــهــ إنــ
الفلسطيني موحّداً خلف خيار  القرار 

المواجهة  بــقــوة خــال  الــعــدو  يخشاه 
المــقــبــلــة وخــاصــة فــي منطقة »غــاف 
غـــــزة« الـــتـــي ربّـــمـــا ســتــكــون مــســرحــا 
ــدا  ــ لـــعـــمـــلـــيـــات وحـــــــــدات الـــنـــخـــبـــة. وبـ
مـــن الــتــحــرّكــات الــخــفــيــفــة والــســريــعــة 
ــلـــى المــبــاغــتــة  لـــلـــعـــنـــاصـــر قـــدرتـــهـــم عـ
وضـــــــرب الأهــــــــــداف والــــــعــــــودة مــنــهــا 

بسرعة.
ــة،  ــركــ ــعــ ــة الـــــــصـــــــورة فــــــي المــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ولأهـ
اســتــعــرضــت المــقــاومــة امــتــاك جميع 
الــــوحــــدات الــقــتــالــيــة لــديــهــا وخــاصــة 
الــنــخــبــة »الـــكـــامـــيـــرات الـــذاتـــيـــة« على 
العمليات،  لتوثيق  الــجــنــود  رؤوس 
وهــــو مـــا لـــه أثــــر كــبــيــر وبـــالـــغ خــال 
المعركة وبعدها، كما حدث في عملية 
»نــاحــال عــوز« إبّـــان الــحــرب الماضية. 
ــرز هــو اســتــخــدام طــائــرات   الأبــ

ّ
ولــعــل

والتي  محلياً،  عة 
ّ
المصن الاســتــطــاع 

ق عدد منها في سماء قطاع غزة 
ّ
حل

أيضاً  ــرز  التنفيذ. والأبــ مــكــان  وفـــوق 
هـــو الـــنـــمـــوذج الـــــذي يــشــبــه طـــائـــرات 
»ســـكـــاي كــــــارك« الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا 
الألــويــة فــي جــيــش الاحـــتـــال، بعدما 
اســتــطــاعــت المــقــاومــة الــســيــطــرة على 
عدد منها وصنع نماذج مطابقة لها.
رجب...

على الغلاف

علي حيدر

ــام  ــعـ ــن اهـــتـــمـــامـــات الــــــــرأي الـ ــكـ مـــهـــمـــا تـ
 

ّ
الإســرائــيــلــي فــي هـــذه المــرحــلــة، وبــغــض
النظر عن محاولات القادة الإسرائيليين 
تــــركــــيــــز اهـــتـــمـــامـــاتـــهـــم نــــحــــو الـــشـــمـــال 
والـــشـــرق مـــع تــصــاعــد مــســتــوى الــتــوتــر 
تجاهل  يستطيع  لا  فكلاهما  إقليمياً، 
التي  الجنوبية  الجبهة  على  يجري  ما 
تــفــرض نفسها عــلــى مــؤسّــســات الــقــرار 
ــر  ــ ــر الأمـ ــيـ ــاســـي والأمــــــنــــــي، ويـــصـ ــيـ ــسـ الـ
ق بــمــنــاورة 

ّ
أكــثــر حــضــوراً عــنــدمــا يتعل

عسكرية واسعة غير مسبوقة في قطاع 
غزة. لا يخفى أن وسائل الإعلام العبرية 
ــات، 

ّ
لــهــا دور بــــارز، فــي كثير مــن المــحــط

الجمهور  اهتمامات  في تظهير جــدول 
والـــقـــيـــادة، كــمــا أنــهــا تــــؤدي دوراً ليس 
ــقـــط، وإنـــمـــا  ــاه الــــعــــدو الـــخـــارجـــي فـ ــجـ تـ
ــذا الــســيــاق،  تـــجـــاه الــجــمــهــور. ضــمــن هــ
وتغطيتها  بـــالمـــنـــاورة  اهــتــمــامــهــا  أتــــى 
لها، وتأكيدها أن هذه الخطوة لا تعني 

الحرب.
والعملانية  الاستخبارية  الأجــهــزة  أمّــا 
الــتــابــعــة لــجــيــش الـــعـــدو فــتــجــد نفسها 
ـــه،  ــدث غــيــر مــســبــوق فـــي دلالاتــ أمـــــام حــ
ــيـــر مـــــن الــــرســــائــــل  ــثـ ــلــــى كـ ويــــنــــطــــوي عــ
يُغيّر  الــقــرار. ولا  إلــى مؤسسة  وجّهة 

ُ
الم

في ذلك تأكيد الإعلام العبري أن مناورة 
المــقــاومــة ليست مــؤشــراً عــلــى مــواجــهــة، 
وإنما تهدف إلى تعزيز قوة ردعها في 
مواجهة أيّ عــدوان إسرائيلي. مع ذلك، 
ــرونــــوت«  أحــ ــعـــوت  ــديـ »يـ رأت صــحــيــفــة 
ــر عـــن انــعــدام  فـــي مـــا جـــرى »تــعــبــيــراً آخـ
إدارة  بــن  الانتقالية  الــفــتــرة  فــي  اليقين 
)دونــالــد( ترامب و)جــو( بايدن«. وعلى 
المــســتــوى الــعــســكــري، لفتت تــقــاريــر إلى 
ــة وتــحــاكــي  ــعــ أن المـــــنـــــاورة كـــانـــت واســ
طلقت 

ُ
مواجهة عسكرية، وفي سياقها أ

الصواريخ نحو البحر محاكاة لقصف 
العمق في أيّ مواجهة.

وســط ذلـــك، حــاولــت »الــقــنــاة الـــ 12« في 
رسالة  توجيه  الإســرائــيــلــي  التلفزيون 
طــــمــــأنــــة إلـــــــى الـــــــداخـــــــل، مــــــشــــــدّدة عــلــى 

أن  تــخــفــي  أن  مـــن دون  ــلـــق«،  ــقـ الـ »عـــــدم 
الجهات المهنية قد تكون لديها مقاربة 
ــم »فـــي  ــهـ ــــى أنـ أخـــــــرى. ولــــذلــــك، لــفــتــت إلـ
يتابعون  الجنوبية  والجبهة  الجيش 
ــأثــــرون كـــثـــيـــراً ولا  ــتــ  خـــــطـــــوة... لا يــ

ّ
كـــــل

ون«. كما يُذكر أن قنوات التلفزة 
ّ
يستخف

وبــقــيــة الــوســائــل الإســرائــيــلــيــة تناولت 
المــنــاورة كحدث »نــوعــي«، لكن الخطاب 
الذي واكبت عبره الحدث كان متشابهاً 
ــه  ــ ــــو أن ســـيـــاقـــاتـــه ودلالاتــ ومـــــكـــــرّراً، وهـ

ورسائله »صريحة وواضحة«.
وبــدا أن من أهــمّ ما لفتهم في تل أبيب 
الــذي ينبغي  الوقت  مجيء المناورة في 
أن تـــكـــون فــيــه »الــــدرامــــا الــحــقــيــقــيــة في 
غـــــزة لـــيـــســـت الاســــتــــعــــداد لــــحــــرب إنــمــا 

كورونا«، ومن هنا، تقديرهم أن الهدف 
 

ّ
هــو الــتــأثــيــر فــي وعـــي الــكــيــان. وبــغــض
النظر عن خلفيات هذا التوصيف لدى 
الجهات التي استخدمته، فإنه ينطوي 
على إقرار بعمق تأثير مواقف المقاومة 
وقدراتها في المؤسسة الإسرائيلية. مع 
ــك، أضـــافـــت »الــقــنــاة الــــ 12« عــنــاويــن  ذلــ
أخــــرى لا تــتــعــارض مــع تــلــك بــل مكمّلة 
ــنـــدرج ضــمــن قــائــمــة  لـــهـــا، ورأت أنـــهـــا تـ
أهــداف المناورة، فهناك »تعزيز الــردع«، 
من دون أن تغفل الإشارة إلى أن المنطقة 
ــداً«، وأن ما  »تــمــرّ بــمــرحــلــة حــســاســة جــ
ر مــنــه حــلــف المـــقـــاومـــة فـــي الأيــــام 

ّ
ــــحــــذ يَ

ــرة مــــن ولايـــــــة تــــرامــــب يــنــســحــب  ــ ــيـ ــ الأخـ
رون في تل أبيب ــــ على  أيضاً ــــ كما يُقدِّ

الفصائل في القطاع.
أســاســيــة تشكّل  ذلـــك، تبقى حقيقة  مــع 
 حــركــات 

ّ
أحــــد عــنــاصــر الـــقـــوة لــــدى كــــل

التكاتف والوحدة  المقاومة، وهي حالة 
ــــي مــــواجــــهــــة الـــــعـــــدو، وقــــــد انــعــكــســت  فـ
فــي مــشــاركــة هـــذا الــعــدد مــن الــفــصــائــل. 
ونتيجة لأهمية ذلك البعد في حسابات 
الــعــدو، فــقــد حــضــر فــي قــنــوات التلفزة، 
»الــفــصــائــل  ــــى أن  إلـ بــعــضــهــا  ـــار  إذ أشـــ
 رايـــاتـــهـــا 

ّ
ــل ــ ــعـــت كـ الــفــلــســطــيــنــيــة... وضـ

الحزبية جانباً، ولم ترفع راية أيّ فصيل 
أو جــهــة مــســلــحــة، مــتــخــذة مـــن الـــرايـــات 
وليس  شــعــاراً.  الفلسطينية  والــكــوفــيــة 
أمــراً عابراً التذكير الــدائــم بــالــدور الذي 
تــقــوم بــه المــقــاومــة فــي مــواجــهــة الخطر 
ــي، وخــــاصــــة فــــي مـــواجـــهـــة  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الـــحـــروب الــتــي تــهــدف إلـــى الــتــأثــيــر في 

وعي بيئة المقاومة.
ــا اهـــــتـــــمـــــام الإعــــــــام  ــئــ ــاجــ ــفــ لــــــم يــــكــــن مــ
لقائد  الضخمة  بــالــصــورة  الإســرائــيــلــي 
»قوة القدس«، الشهيد قاسم سليماني، 
ــتـــي وُضــــعــــت عــشــيــة المـــــنـــــاورات عــلــى  الـ
الــطــريــق الــســاحــلــي الــرئــيــســي فــي غــزة، 
ــا ربــــــط المـــــــنـــــــاورات بـــالـــتـــوتـــر  ولا أيــــضــ
المــتــصــاعــد فـــي المــنــطــقــة، وتـــأكـــيـــد أنــهــا 
تــهــدف إلـــى تــوجــيــه رســالــة تــحــذيــر إلــى 
أيّ  إزاء  المــتــحــدة  ــات  إســـرائـــيـــل والــــولايــ
عــمــلــيــة مــحــتــمــلــة. وعــلــى رغـــم أنــهــم في 
كــيــان الــعــدو يـــرون أن أولــويــات القطاع 
ــذه المـــرحـــلـــة تــكــمــن فــــي مــواجــهــة  ــ فــــي هـ
ــدّد »كـــــورونـــــا«، ومــعــالــجــة الــضــغــط  ــمـ تـ

ــــادي، لـــكـــن الـــتـــدقـــيـــق فــــي هـــذا  ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــادة  ــ قــ ــع  ــ ــدفـ ــ يـ أن  ــبـــغـــي  ــنـ يـ ــيــــف  ــتــــوصــ الــ
الــعــدو إلـــى الــقــلــق مــن اســتــمــرار تفاقمه 
وانعكاسه على جنوب فلسطين المحتلة 
كمرحلة أولـــى، وأنــه فــي حــال التدحرج 
ــيــــان.  ــكــ ــمــــق الــ ــن أن يــــصــــل إلـــــــى عــ ــكـ ــمـ يـ

ــم الــــواقــــع الــصــعــب  ــ ــه عـــلـــى رغـ ــ الأهـــــــمّ أنـ
مناورة  ظهر 

ُ
ت القطاع،  داخــل  والقاسي 

المــقــاومــة حقيقة كــان لا بــد مــن التعبير 
الضغوط وصعوبة  كل  أن  عنها، وهــي 
الــفــصــائــل في  إرادة  تـــوهـــن  لـــم  الــــواقــــع 

مواجهة الاحتلال.

ة المناورات )أ ف ب(
ّ

لم يكن مفاجئاً اهتمام الإعلام الإسرائيلي بالصورة الضخمة لسليماني عشي

لم تستطع قيادة

العدو وجمهوره 

تجاهل الجبهة الجنوبية 

التي تفرض نفسها

الأربعاء  30  كانون الأول  2020  العدد  4235الأربعاء  30  كانون الأول  2020  العدد  4235

ـــظـــهـــر جــــــزءاً مــن 
ُ
المــــقــــاومــــة بــــمــــنــــاورة ت

قدراتها بعد سنوات من مراكمة القوة، 
مضيفة إلى ذلك رسالة بأن دعم بعض 
ــدول الـــعـــربـــيـــة لـــضـــربـــة كـــبـــيـــرة ضـــدّ  ــ ــ الـ
القطاع قبل مغادرة الرئيس الأميركي، 
دونــالــد تــرامــب، لــن تكون ذات جــدوى، 

فما تملكه المقاومة يؤهّلها للمشاركة 
فـــي مــعــركــة الــتــحــريــر ولــيــس للحفاظ 
ــقـــط، كــمــا  عـــلـــى بــقــائــهــا فــــي الـــقـــطـــاع فـ

تشرح المصادر.
الشديد« رسائل  »الــركــن  أيضاً، حملت 
بــالــغــة إلــــى رام الـــلـــه، بــعــدمــا اخـــتـــارت 

لديها  مــا   
ّ

الــعــودة علناً وبــكــل السلطة 
إلــــــى الـــحـــضـــن الإســــرائــــيــــلــــي، مـــؤكـــدة 
خــيــار الـــوحـــدة فـــي مــواجــهــة الاحــتــال 
 تــحــت 

ّ
ــنــــازلات إل ــتــ الــ يــعــطــي  الــــــذي لا 

وقــع الــضــربــات. وكــانــت لافــتــة مشاركة 
أربعة أذرع عسكرية تنتمي إلى حركة 

أبو حمزة : 

 مغامرة 
ّ
أي

 قوة
ّ

ستواجه بكل

قـــال المــتــحــدث بــاســم »الــغــرفــة 
المـــشـــتـــركـــة«، وبـــاســـم الــجــنــاح 
»الــــــجــــــهــــــاد  الــــــعــــــســــــكــــــري لـــــــ
القدس«،  »سرايا  الإسلامي«، 
أبو حمزة، إن مناورة »الركن 
ــز  ــزيـ ــعـ »تـ ـــ ــد« تــــأتــــي لـ ــ ــديـ ــ ــــشـ الـ
بين  والتعاون  المشترك  العمل 
وتتويجاً  العسكرية  الأجنحة 
والتدريب  الإعـــداد  من  لمرحلة 
المــــــشــــــتــــــرك«. وأضــــــــــــاف فــي 
مــؤتــمــر خـــال المـــنـــاورة أمــس: 
»المــقــاومــة جــاهــزة لخوض أيّ 
عـــن شعبنا  لـــلـــدفـــاع  مــعــركــة 
وأرضنا، ولن تقبل أن يتغوّل 
الاحتلال على أهلنا. سلاحنا 
حــاضــر، وقـــرارنـــا مــوحّــد في 
خــــوض أيّ مــواجــهــة تــفــرض 
ــان«،  وقـــت وزمــ أيّ  فــي  علينا 
راً قيادة الاحتلال من أن 

ّ
محذ

مغامرة  فــي  التفكير  »مــجــرّد 
 

ّ
ضـــدّ شــعــبــنــا ســـيُـــواجَـــه بــكــل
قــــــوة ووحـــــــــدة والـــكـــثـــيـــر مــن 

المفاجآت«.
ة... )الأخبار(

ّ
ة إسرائيلي

ّ
ة وعسكري

ّ
متابعة أمني

ومناورة مقابلة في عسقلان

بدا اهتمام العدو الإسرائيلي، على الصعيدين العسكري والأمني، بالمناورة 
كبيراً. فإلى جانب الجهات الأمنية والاستخبارية التي كانت تراقب، وطائرات 
ــام، كشفت مــصــادر  ــقــت فـــوق الــقــطــاع بكثافة مــنــذ أيــ

ّ
الاســتــطــاع الــتــي حــل

استخبارية فلسطينية رصْدها وصول عدد من الضبّاط في جيش العدو 
غــزة«  »غـــاف  إلــى  »أمـــان«  العسكرية  للاستخبارات  التابعة  الــوحــدات  مــن 
أمس، وبالتحديد ما يسمّى »المركز الاستخباري«، بهدف المتابعة والرصد 
لــلــمــنــاورة المــشــتــركــة. ولـــم تــتــوقــف عمليات 
الــرصــد عــنــد الــحــدّ الــتــقــلــيــدي، بــل اســتــخــدم 
التقنية.  العالية  الطائرات  من  عــدداً  الاحتلال 
إذ كشف محرّر شؤون الطيران في صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« العبرية، يتاي بلومنتال، 
أن ثلاث طائرات لجمع البيانات والقياس من 
أجرت  الأمــن،  لخدمة مؤسّسة  بعد، مسجّلة 
طلعات بــالــقــرب مــن حـــدود غــزة البحرية خــال المــنــاورات الــواســعــة هناك، 
وخاصة عندما جرى إطلاق صواريخ تجاه البحر. وتم التعرّف إلى طائرات 
 
ً
لا

ّ
ك بأن  علماً  تحليقها،  أثناء   »4X-AOO»و  »4X-CMA»و  »4X-CUT«

.»Alta»و »IAI« ي
َ
منها »مختبر طائر« لشركت

»الركن الشديد« هو أنها رغم كونها  وما يفسّر حجم الاهتمام الإسرائيلي بـ
أنها تضرب أهمّ الأهــداف الاستراتيجية  تحمل رسائل قوية، فإن الأخطر 
الداخلية،  والفرقة  الفلسطيني  ت 

ّ
التشت حالة  استمرار  في  لة 

ّ
المتمث للعدو، 

الأمر الذي يضع »غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة« كهدف يجب 
ص منه، إضافة إلى الشخصيات التي تعمل على هذا الأمر، ما يفتح 

ّ
التخل

الباب أمام تكرار عمليات الاغتيال لقيادات وحدوية تقف خلف هذا الإنجاز. 
وبالتزامن مع مناورة الفصائل، أعلن جيش العدو مناورة عسكرية مفاجئة 
للجيش  نشطة  حــركــة  لها 

ّ
وستتخل يــومــن،  تستمرّ  عسقلان  منطقة  فــي 

والمركبات والسفن العسكرية، طبقاً لمراسل »راديو الجنوب«، ماندي ريزل.
)الأخبار(

يعترف  لا  الــتــي  الأذرع  وهــــي  »فـــتـــح«، 
بــهــا رئــيــس الـــحـــركـــة، مــحــمــود عــبــاس، 
ــهــا كـــافـــة في 

ّ
بــعــد إصـــــــداره قــــــراراً بــحــل

لــم يكن غريباً تجاهل  ذلـــك،  مــع   .2007
وسائل الإعلام التابعة للسلطة و»فتح« 
المناورة والاكتفاء بالترويج لاحتفالات 

الانطلاقة »الفتحاوية« الـ 55.
ــات يـــشـــعـــر فــيــه  ــ ــي الــــوقــــت الـــــــذي بــ ــ وفــ
بالضياع  أشبه  بحالة  الفلسطينيون 
بــعــد انــحــدار السلطة وطــنــيــا، وتــغــوّل 
الاحتلال على الضفة والقدس، وحفلة 
ــاءت  الــتــطــبــيــع الـــعـــربـــيـــة الـــعـــلـــنـــيـــة، جــ
لجميع  رســالــة مهمّة  بمكانة  المــنــاورة 
والـــخـــارج،  الـــداخـــل  فـــي  الفلسطينيين 
تـــقـــول إن ثــمــة بــصــيــص أمــــل وقـــاعـــدة 
لمواجهة  عليها  الاعتماد  يمكن  صلبة 
الاحـــــتـــــال. كـــمـــا تـــأتـــي هـــــذه الــخــطــوة 
غــزة خلال  فــي  المقاومة  لعمل  تتويجاً 
الــســنــوات الأخــيــرة على قــاعــدة تعبئة 
الشارع وبناء القدرة العسكرية. فخلال 
المقاومة  كشفت   ،2020 المنتهي  الــعــام 
عــلــى مــراحــل مــجــمــوعــة مــن عملياتها 
الأمنية في مواجهة الاحتلال، ليتبعها 
الكشف عن أن طائراتها نفذت مهمّات 
الإسرائيلية  الأمــن  وزارة  فــوق  محدّدة 
خــال حــرب 2014، وكــذلــك الإفـــراج عن 
مطيبق«  أبــو  »مــوقــع  عملية  تفاصيل 
خــــال الـــحـــرب نــفــســهــا، ولـــيـــس أخــيــراً 
عثورها على »كنز عسكري« في بحر 
غزة واستخراجه وإعادته إلى الخدمة.

ــــون أن »الــــركــــن  ــبـ ــ ــراقـ ــ يـــــــرى مـ أخــــــيــــــراً، 
ــة فــعــلــيــة لعمل  ــدايـ ــل »بـ

ّ
ــمــث

ُ
الـــشـــديـــد« ت

المــقــاومــة«  لعمليات  المــشــتــركــة  الــغــرفــة 
بــطــريــقــة مختلفة لــكــن مــنــظــمــة، مــا قد 
على  أكــبــر  لتنسيق   

ً
ــس مستقبلا يــؤسِّ

ويمهّد  والأمني،  العسكري  المستويين 
لــتــطــوّر عــمــل الــفــصــائــل تــحــت »هــيــئــة 

أركان موحدة«.
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والحزبية والنقابية.
ــق الــغــاز المــســال مــن حقل 

ّ
هــكــذا، يــتــدف

ــل حــيــفــا  ــواحــ »لـــيـــفـــايـــاثـــان« قـــبـــالـــة ســ
ــر أنــــبــــوب أشــــرفــــت عــلــى  ــبـ ــة عـ ـ

ّ
ــل ــتـ المـــحـ

ــــ المصرية  مـــدّه »شــركــة فجر الأردنــيــة 
ــيـــعـــي«،  ــبـ ــقـــل وتــــــوريــــــد الـــــغـــــاز الـــطـ ــنـ لـ
ــي الـــشـــركـــة نــفــســهــا المـــســـؤولـــة عن  وهــ
تــــوريــــد الــــغــــاز المــــصــــري لــلــمــمــلــكــة مــن 
 الــغــاز الــعــربــي الــــذي شهد 

ّ
خـــال خـــط

التفجيرات  انقطاعات متعدّدة بسبب 
ــه فـــي الأراضـــــــي المــصــريــة،  المــتــتــالــيــة لـ
 عبره في 2018 

ّ
كمل الضخ

ُ
إلى أن است

ــيـــات بــســبــب  ــمّـ ــكـ ــي الـ ــع انـــخـــفـــاض فــ مــ
انخفاض الطلب الأردني المعتمد على 
الكمّيات  بــأن  علماً  الإسرائيلي،  الغاز 
ــا الـــقـــاهـــرة مــحــســوبــة  ــدّرهــ ــــصــ

ُ
الـــتـــي ت

مـــن الــكــمّــيــات الــتــعــويــضــيــة. وبحسب 
التقرير السنوي لوزارة الطاقة والثروة 
المعدنية الأردنية، استوردت عمّان في 
2019 نحو 345 مليون متر مكعّب من 
الغاز الطبيعي يومياً، ساهمت بنسبة 
87% في توليد الكهرباء، وكانت نسبة 

مصر منها نحو %42.
ــة المـــصـــريـــة  ــركــ ــشــ ــا لـــتـــقـــريـــر »الــ ــقـ ــبـ وطـ
للعام  )إيـــجـــاس(،  لــلــغــازات«  القابضة 
 53 تــــوريــــد  ــمّ  ــ تـ  ،2019  /2018 المــــالــــي 
عبر  الأردن  إلــى  مكعّب  متر  تريليون 
 الغاز العربي، الــذي بــدأ على أنه 

ّ
خــط

المصري  الغاز  لتوريد  ضخم  مشروع 
عبر الأردن إلى سوريا ولبنان وشمالًا 
 تمّت 

ّ
نحو تركيا فــأوروبــا. هــذا الخط

مرحلته الأولى في تموز/ يوليو 2003. 
الثانية،  مــن مرحلته  الأوّل  الــجــزء  أمــا 
فاكتمل في نيسان/ أبريل 2007 داخل 
الثاني في  الأراضــي الأردنية، والجزء 
المرحلة  ــذت 

ّ
ــف

ُ
ن ثــم  مـــارس 2008.  آذار/ 

الثالثة وتحديداً الجزء الجنوبي منها 
داخـــل الأراضـــي الــســوريــة مــن الــحــدود 
ــــى مـــديـــنـــة حـــمـــص بــطــول  ــة إلـ ــ ــيـ ــ الأردنـ
310 كــلــم، وتــــمّ تــشــغــيــلــهــا فـــي تــمــوز/ 
جـــرى تصدير  وأخـــيـــراً   ،2008 يــولــيــو 
الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر 
نوفمبر  الــثــانــي/  تــشــريــن  فـــي  الأردن 
بدء  مــع  العمل  يتوقف  أن  قبل   ،2009

الحرب السورية.
على المقلب الآخــر، يمضي الــعــراق في 
المــــشــــروع الــضــخــم لمــــدّ أنـــبـــوب الــنــفــط 
مــن الــبــصــرة إلـــى العقبة بــطــول 1645 
ــلـــم، لــتــأمــن نــفــطــه غـــربـــا بــعــيــداً عن  كـ
جــهــة، وطموحاً  مــن  الخليج  مــزاحــمــة 
ــــى الـــبـــحـــر المــتــوســط  ــــى الــــوصــــول إلـ إلـ
بــمــســاعــدة مــصــريــة. الإغــــــــراءات الــتــي 
ــة إلــــى  ــيــ ــراقــ ــعــ ــتــــهــــا الــــحــــكــــومــــة الــ ــدّمــ قــ
مــذكّــرة  فــي  لت 

ّ
تمث الأردنــيــة  نظيرتها 

القاهرة ــــ جلال خيرت

فـــي خـــطـــوة تــســتــهــدف إجـــبـــار الــنــظــام 
المـــصـــري عــلــى الاســـتـــجـــابـــة لــلــضــغــوط 
ــقـــوق  ــــي حـ

َّ
ــف ــلــ ــي مــ ــ ــدة عـــلـــيـــه فــ ــ ــزايــ ــ ــتــ ــ المــ

ــرّ الــكــونــغــرس  ــرّيـــات، أقــ الإنـــســـان والـــحـ
ــيــــركــــي ضــــوابــــط لــــصــــرف المـــعـــونـــة  الأمــ
التي تحصل عليها مصر من الولايات 
ــدة ســــنــــويــــا بــــمــــوجــــب اتـــفـــاقـــيـــة  ــحــ ــتــ المــ
»كــامــب ديــفــيــد«، وخــاصــة أنــهــا لا تــزال 
الــثــانــيــة كــبــراً فــي المــنــطــقــة مِـــن بــن مَــن 
يــحــصــلــون عــلــى مـــســـاعـــدات أمــيــركــيــة، 
بــعــد الـــعـــدوّ الإســـرائـــيـــلـــي. صــحــيــح أن 
دولار  مليار   1.5 عن   

ّ
تقل التي  المعونة 

قيود  لــكــن  لــلــجــيــش،  يُــصــرف معظمها 
الكونغرس تطاول هذه المرّة المساعدات 
دولار،  مليار   1.3 بـــ  ــقــدّرة 

ُ
الم العسكرية 

والتي تأتي في صورة معدّات عسكرية 
وقــطــع غــيــار لــلــمــركــبــات الأمــيــركــيــة في 

الجيش.
وعلى رغم العلاقة المتينة التي جمعت 
ودونالد  السيسي  الفتاح  عبد  ــي 

َ
إدارت

ــرة المــســاعــدات  ــيـ ــرامـــب، وتــمــريــر الأخـ تـ
بــاراك  )إدارة  سابقتها  عرقلتها  الــتــي 
الجديدة  الضوابط  فإن  لمصر،  أوباما( 
وضعت شروطاً على صرف 75 مليون 
الـــعـــســـكـــريـــة حــتــى  ــة  ــونـ ــعـ المـ ــن  مــ دولار 
التأكّد من تحسين الأوضاع الحقوقية 
ق تلك 

ّ
في هذا البلد. وفي حال لم تتحق

الــــشــــروط، فــــإن المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة 
ــمّ تــوجــيــهــهــا  ـــص، فـــيـــمـــا ســـيـــتـ

ّ
ســـتـــتـــقـــل

ــيـــدهـــا.  تـــجـــمـ أو  آخـــــــر  ــرف  ــ ــــصـ مـ ــو  ــحــ نــ
الــكــونــغــرس صلاحيات  ــص 

ّ
وبــذلــك، قــل

ــــي صــــــرف مـــخـــصّـــصـــات  ــيــــة فـ الــــخــــارجــ
التصرّف   

ّ
لها حــق أبــقــى  الــقــاهــرة، وإن 

في جزء منها من دون الرجوع إليه.
وتــنــقــســم المــســاعــدات الأمــيــركــيــة لمصر 
 1.3 بــقــيــمــة  عــســكــريــة  إلـــــى:   2021 فــــي 
 125 بــقــيــمــة  وتـــنـــمـــويـــة  دولار،  مـــلـــيـــار 
 بــكــثــيــر من 

ّ
ــل ــم أقــ مــلــيــونــا، والأخـــيـــر رقـ

بداية  »المحروسة«  عليه  حصلت  الذي 
يرتبط  ما  بينها  ترامب لأسباب،  عهد 
بــمــيــزانــيــة المـــســـاعـــدات نــفــســهــا. ولـــدى 
مصر حتى الآن نحو 300 مليون دولار 
يــفــتــرض  الـــتـــي   2020 مــــســــاعــــدات  ــن  مــ
ـــقـــة 

ّ
مـــعـــل ــنـــهـــا  لـــكـ عـــلـــيـــهـــا،  تـــحـــصـــل  أن 

بسبب أوضـــاع حــقــوق الإنــســان، وهــي 
»الخارجية«  من  استثناء  إلــى  بحاجة 
لتمريرها قبل مغادرة ترامب السلطة، 
وإلا سيكون بيد إدارة بايدن نحو 500 
2020 و2021،  عــامَــي  عــن  مليون دولار 
ــا قـــــــدره نـــحـــو ثـــلـــث المــــســــاعــــدات  ــ أي مـ
ــــع مــنــحــهــا 

ّ
ــتــــوق ــ الـــســـنـــويـــة، وهــــــذه لا يُ

 الإدارة الجديدة.
ّ

بسهولة في ظل
عــلــى أن المــخــاوف المــصــريــة الــحــالــيــة لا 
تــخــصّ المــبــالــغ المــحــجــوبــة فــي المــعــونــة 
ــل تـــشـــمـــل طــبــيــعــة  الـــعـــســـكـــريـــة فـــقـــط، بــ
و»الخارجية«  الكونغرس  مــع  العلاقة 

خـــال المــرحــلــة المــقــبــلــة، وخــاصــة وســط 
الخارجية  وزيـــر  ســيــاســة  مــن  الخشية 
ــذي لــه  ــ ــ ــد، أنـــطـــونـــي بـــلـــتـــكـــن، الـ الــــجــــديــ
تصريحات داعمة لعدد من الحقوقيين 
ــمّـــن تـــعـــرّضـــوا لمــضــايــقــات الــســلــطــات  مِـ
الجديدة  الإدارة  أن  صحيح  المــصــريــة. 
لم تبدِ مرونة حتى اليوم في التواصل 
ــر  ــيــ ــكــــن الأخــ مـــــع الــــنــــظــــام المــــــصــــــري، لــ
يُــعــوّل عــلــى قــضــايــا عـــدّة مــن أجــل فتح 
الـــحـــوار واســتــكــمــال المـــســـاعـــدات الــتــي 
تـــشـــكّـــل قــضــيــة رئـــيـــســـة فــــي الـــعـــاقـــات 
بــن الــبــلــديــن، عــلــى رغـــم أن المــســؤولــن 
كثيراً  تؤثر  لا  إنها  يقولون  المصريين 
فـــي الــجــيــش وخــطــط تــســلــيــحــه، مـــع أن 
جــدلًا  تثير  الأخــيــرة  تــرامــب  تلميحات 
ات الأمــيــركــيــة  كــبــيــراً فــي شـــأن الإجــــــراء
ــا فـــي حــــال الإصـــــرار  ــاذهـ المـــتـــوقـــع اتـــخـ
المصري على امتلاك طائرات »سوخوي 

ــــ سو 35« الروسية.
يــبــقــى الــــرهــــان المــــصــــري فــــي مــواجــهــة 
الإدارة الجديدة هو العمل على »إبراز 
ــا  ــاء ومــ ــنــ ــيــ ــر الإرهــــــــــــاب فـــــي ســ ــاطــ مــــخــ
ــل«،  ــيـ ــرائـ تــشــكّــلــه مــــن تـــهـــديـــد لأمــــن إسـ
جانب  إلــى  لعة، 

ّ
مط مــصــادر  تنقل  كما 

مع  مختلفة  سياسة  اتباع  على  العمل 
الــحــزبــن الــديــمــوقــراطــي والــجــمــهــوري 
معها  اتفقت  عامة  عــاقــات  شركة  عبر 
الــســفــارة المــصــريــة لـــدى واشــنــطــن قبل 

مدّة قصيرة.

ر العقوبات الأميركية المفروضة 
ّ
لم تؤث

عــلــى تــركــيــا بــســبــب شــرائــهــا مــنــظــومــة 
على  الـــروســـيـــة،  »إس-400«  صـــواريـــخ 
العلاقات المتنامية بين أنقرة وموسكو 
المصالح  مــن  زهــا مجموعة 

ّ
ــعــز

ُ
ت والــتــي 

خارجيّة  وزيـــرا  إليها  تــطــرّق  المشتركة 
ــلــــديــــن أثـــــنـــــاء لـــــقـــــاءٍ جـــمـــعـــهـــمـــا فــي  ــبــ الــ
ســوتــشــي، يـــوم أمــــس. لــنــاحــيــة توقيته 
وخــلــفــيّــات انــعــقــاده، بــدا الــلــقــاء بمثابة 
ني 

َ
رســالــة إلـــى واشــنــطــن الــراغــبــة فــي ث

حلفها  تعزيز  عــن  الأطــلــســيّــة  حليفتها 
مع المعسكر المعادي للغرب، إلا أن ذلك 
لـــم يــمــنــع الــجــانــبــن مـــن الــتــشــديــد على 
 

ّ
ظل فــي  العسكري  تعاونهما  مــواصــلــة 

 عن تنمية علاقاتهما 
ً
العقوبات، فضلا

الاقتصادية.
ــاب مــــحــــادثــــات جــمــعــتــه إلـــى  ــقــ وفـــــي أعــ
أوغلو  جــاويــش  مــولــود  التركي  نظيره 
التي يزورها هذا الأخير  في سوتشي، 
لـ«مجموعة  الثامن  الاجتماع  لحضور 
بين  المشترك«  الاستراتيجي  التخطيط 
الروسي،  الخارجية  أكّــد وزيــر  البلدين، 
سيرغي لافروف، أن التعاون العسكري 
بـــن مــوســكــو وأنـــقـــرة ســيــتــواصــل على 
ــم الــعــقــوبــات »غــيــر الــشــرعــيــة« الــتــي  رغـ
فــرضــتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة منتصف 
الــشــهــر الــــجــــاري عــلــى تــركــيــا اســتــنــاداً 
أعـــداء أميركا من  إلــى »قــانــون مكافحة 
ــوبـــات«، »كـــاتـــســـا«، بسبب  ــقـ ــعـ خــــال الـ
شــرائــهــا واخــتــبــارهــا مــنــظــومــة الــدفــاع 
ومـــع  »إس-400«.  الــــروســــيّــــة  الــــجــــوي 
فرض واشنطن عقوبات على حليفتها 
الأطــلــســيّــة اعــتــبــرهــا الــرئــيــس الــتــركــي، 
رجب طيب إردوغان، بمثابة »تعدٍ على 
سيادة« بلده، حظرت منح أيّ تصاريح 
تـــصـــديـــر أســـلـــحـــة لـــــــــإدارة الــحــكــومــيــة 
الــتــركــيــة لــشــراء الأســلــحــة ومــنــع رئيس 
ــر،  ــيــ ــمــ ديــ ــل  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ إسـ الإدارة،  هـــــــــذه 
ومسؤولين آخرين من دخــول الأراضــي 
جاء  أوغلو  جاويش  موقف  الأميركية. 
متساوقاً مع الموقف الروسي، إذ شدّد، 
من جهته، على أن أنقرة لن تتراجع عن 
 بأن 

ً
لا

ّ
اتها بسبب العقوبات، متعل إجراء

م إس-400 جــاء قبل 
ّ
الاتــفــاق »على تسل

ــقـــرار«، ومـــجـــدّداً دعــوتــه إلـــى حل  هـــذا الـ
المشكل عــن طــريــق الــحــوار، وخصوصاً 
بعدما أعلنت الولايات المتحدة تأييدها 
لهذا المسار. كذلك، أوضح الوزير التركي 
ــتـــراجـــع عــــن خــطــواتــهــا  ــن تـ أن بــــــاده لــ
الرامية إلى تعزيز صناعاتها الدفاعية، 
وخصوصاً أن تأثير عقوبات واشنطن 

ومناوراتها يبقى »محدوداً«.
وفــــــــي حــــــن لا يُــــنــــظــــر إلــــــــى الــــتــــقــــارب 
ــــي، فـــــي الــــســــنــــوات  ــركـ ــ ــتـ ــ ـــ الـ ــــ ــــ ــي ــ الــــــروســــ

الأخيرة، بعين الرضى في الغرب، الذي 
ــة عــضــو فـــي »حــلــف  ــ ــزوّد دولـ ــ يـــرفـــض تــ
خصم  من  بالسلاح  الأطلسي«  شمالي 
جــيــوســيــاســي رئــيــســي، لــفــت جــاويــش 
ــــــــــ  ـــو إلـــــى أن الــــعــــاقــــات الـــتـــركـــيـــة  ــلـ أوغــ
 من علاقات أنقرة 

ً
الروسية ليست بديلا

مــع »الأطــلــســي« أو الاتــحــاد الأوروبــــي، 
فيما شــدّد لافــروف على أن »العقوبات 
ــلــــى الــــعــــاقــــات  ـــــر عــ

ّ
ــغــــربــــيــــة« لا تـــــؤث الــ

الــثــنــائــيــة »المـــبـــنـــيّـــة عــلــى مــصــالــحــهــمــا 
أن  ورأى  المــتــبــادلــة«.  والمنفعة  الوطنية 
ــنـــطـــن تـــمـــارس ضــغــوطــا شــديــدة  »واشـ
أنقرة بطرق غير مشروعة، وعلى  على 
رغــم ذلــك لم تتراجع تركيا، وهــذا مثير 
الاقتصادية  العلاقات  وعن  للإعجاب«. 
ــح الــــوزيــــر الــتــركــي  ــ بـــن الــبــلــديــن، أوضـ
أن أنــقــرة ومــوســكــو وضــعــتــا الــوصــول 
مــلــيــار دولار  إلـــى 100  الــتــجــارة  بحجم 
ق 

ّ
لـــم يتحق ذلـــك  أن   

ّ
إل رئــيــســيــا،  هــدفــا 

ــبــة عــلــى الأزمـــة 
ّ
بفعل الــتــداعــيــات المــتــرت

ه أكّد ضرورة زيادة حجم 
ّ
الوبائية. لكن

الـــتـــجـــارة، وإزالــــــة الـــرســـوم والمـــعـــوّقـــات 
الأخــــــرى أمـــامـــهـــا، مــعــربــا عـــن تــرحــيــبــه 
ــــادرات  ــا حـــصـــص الـــــصـ ــيــ ــــادة روســ ــزيـ ــ بـ
التركية من الطماطم ومنتجات أخرى. 
فــي ســيــاق آخـــر، أشـــار لافــــروف إلـــى أنــه 
إقليم  التركي قضيّة  نظيره  مــع  تــنــاول 
ناغورنو قره باغ، وأنهما يريان سعي 
المتنازعة  الأطـــراف  إلــى مساعدة  أنــقــرة 
عــلــى الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا، »إيــجــابــيــا«. 
ــــذي رعــت  ــح الــــوزيــــر الــــروســــي الـ ــ وأوضــ
بــــاده اتـــفـــاق إنـــهـــاء الـــحـــرب، أن جــهــود 
إنــشــاء مــركــز مراقبة وقــف إطـــاق النار 
ــان  ــن إردوغــــــ ــي المـــنـــطـــقـــة، بــــمــــبــــادرة مــ فــ
المركز سيباشر  وأن  وبوتين، مستمرة، 

أنشطته في وقت قريب.
)الأخبار(

صنعاء - رشيد الحداد

الــــعــــدوان من  تــحــالــف  ــخــــذت دول  ــ
ّ
ات

ي للناقلة النفطية 
ّ
تهالك الوضع الفن

الــعــائــمــة )صــافــر( قــبــالــة مــيــنــاء رأس 
الــحــديــدة، ورقــة  عيسى فــي محافظة 
ــمــكّــنــت من 

َ
ضــغــط عــلــى صــنــعــاء، وت

إثــارة اهتمام الــرأي العام الدولي في 
شأن السفينة التي يستدعي وضعها 

 لــتــفــادي كارثة 
ً
 عــاجــا

ً
ــا

ّ
ــي تــدخ

ّ
الــفــن

ــمـــر. وعــلــى  ــدّد الــبــحــر الأحـ ــهـ ـ
ُ
بــيــئــيــة ت

ــتـــي تــحــدق  ــم تـــعـــاظـــم المـــخـــاطـــر الـ ــ رغـ
»صــافــر«  لــشــركــة  الــتــابــعــة  بالسفينة 
ــنـــيـــة، ومــــوافــــقــــة صـــنـــعـــاء عــلــى  الـــيـــمـ
الــتــابــع للأمم  فــريــق الصيانة  دخـــول 
تصاريح  أعــضــاءه  ومنحها  المتحدة 
الدولية  أجّلت المنظمة  من أجل ذلــك، 
مــوعــد وصـــول الــفــريــق إلــى منتصف 
شــهــر شــبــاط/ فــبــرايــر المــقــبــل بعدما 
ــر الــشــهــر الــجــاري،  كـــان مــرتــقــبــا أواخــ

 
ً
وهــــو مـــا اعــتــبــرتــه صــنــعــاء تــأجــيــا

غــيــر مـــبـــرّر يــكــشــف »زيـــــف« الــحــرص 
الأممي على سلامة البيئة وأمنها في 
دول  استمرار  ويؤكد  الأحمر،  البحر 
العدوان في استخدام الخزان العائم 
اعة لإثارة مخاوف الدول المحيطة 

ّ
فز

بالبحر الأحمر.
رت »اللجنة الاقتصادية العليا« 

ّ
وحذ

في صنعاء، أواخر الأسبوع الماضي، 
مــــن مـــخـــاطـــر تـــأخـــيـــر تــنــفــيــذ اتـــفـــاق 
الشامل  والتقييم  العاجلة  الصيانة 
لـ«صافر«. وكشفت اللجنة، في بيان، 
أن الأمم المتحدة، ومنذ توقيع الاتفاق 
ــانــــي/ نــوفــمــبــر  ــثــ فــــي 11 تـــشـــريـــن الــ
ــوافِ صــنــعــاء بنسخة  ــ المـــاضـــي، لـــم تـ
تساؤلات  يثير  ذلــك  أن  معتبرة  منه، 
ــداف الــخــفــيّــة لـــ«الــصــخــب  ــ ــ ــول الأهـ حــ
الإعلامي« وحقيقة »مزاعم« الحرص 
على سلامة البيئة وأمنها في البحر 
الأحــمــر. وكانت الأمــم المتحدة أكــدت، 
في الـ24 من تشرين الثاني/ نوفمبر 
يها رســالــة رســمــيــة من 

ّ
المــاضــي، تلق

حكومة الإنقاذ بموافقة الأخيرة على 
إرســال بعثة  الدولية  المنظمة  اقتراح 
الــنــاقــلــة المتهالكة،  إلـــى مــكــان  خــبــراء 
فيما أعلنت صنعاء توقيع اتفاق مع 
مــكــتــب المــبــعــوث الأمـــمـــي لـــدى اليمن 

الأمــم  مــارتــن غريفيث وفــريــق مكتب 
شأن  فــي  المشاريع  لخدمات  المتحدة 
الــصــيــانــة الــشــامــلــة لـــ«صــافــر«. وجــاء 
الاتــفــاق بــعــد عــقــد عـــدد مــن الــلــقــاءات 
ي اليمني 

ّ
الافتراضية بين الفريق الفن

الخاص بالسفينة في صنعاء وفريق 
الخبراء الأممي. وعلى رغم الغموض 
الذي اكتنف الاتفاق لناحية اقتصار 
ــلـــى إجــــــراء  ــه عـ ــيـ ــــي فـ ــمـ ــ الالــــــتــــــزام الأمـ

الــصــيــانــة الــتــي تمنع حـــدوث تــســرّب 
ــفـــطـــي مـــــن الـــســـفـــيـــنـــة المـــســـتـــخـــدمـــة  نـ
الخام  النفط  لتصدير  عــائــم  ان 

ّ
كــخــز

منذ أواخر ثمانينيات القرن الفائت، 
ـــض الــفــريــق المــوافــقــة على توفير 

ْ
ورف

ـــد الــنــيــتــروجــن كــبــديــل مناسب 
ّ
مـــول

لمــنــظــومــة الــغــاز الــخــامــل بــهــدف منع 
حدوث انفجار في السفينة أو أيّ من 
خزاناتها الـ34 الممتلئة بالنفط الخام، 

عــلــمــا بــــأن تــكــلــفــتــه لا تـــتـــجـــاوز 150 
الخارجية  وزارة  أعلنت  دولار،  ألــف 
بفريق  ترحيبها  الإنــقــاذ  في حكومة 
الكامل  استعدادها  وأبـــدت  الــخــبــراء، 

لتقديم التسهيلات كافة له.
وتوضح مصادر في شركة »صافر« 
النفطية، فــي حــديــث إلــى »الأخــبــار«، 
لـــغـــايـــات  ــي  ــومــ ــيــ الــ الاســــتــــهــــاك  أن 
الــســفــيــنــة الــتــي تــوقــفــت عـــن الــخــدمــة 

الفتاح  عبد  الثاني  الــلــه  عبد  دعـــوة  مــع  بالتزامن 

السيسي إلى زيارة المملكة، كان وزيرا خارجية البلدين ينقلان 

على  طغت  الماضية  الأســابــيــع  مـــدار  على  رسمية  رســائــل 

الطرف  بحضور  وذلك  والاقتصاد،  الطاقة  قضايا  سطورها 

س لطاقته ودبلوماسيته
ّ

العراقي الباحث عن متنف

ة لمصر
ّ

د المساعدات العسكري
ّ

الكونغرس يقي

»التعاون« التركي ــ الروسي:

لا آثار لعقوبات واشنطن

مماطلة أممية في بدء صيانة »صافر«

ل 
ّ
مهما تكن السيناريوات لتكت

الطاقة هذا، يبقى مرهوناً 

بالضغوط الإسرائيلية

ّ
عد

ُ
تفريغ السفينة ي

 عوامل نزع 
ّ

أحد أهم

دها
ّ

فتيل الخطر الذي يتهد

أكد جاويش أوغلو 

أن تركيا لن تتراجع 

عن خطواتها الرامية 

إلى تعزيز صناعاتها 

الدفاعية

خريطة الطاقة 

في الإقليم:

إعادة تموضع 

ة
ّ

ة ـ عراقي
ّ

ة ـ أردني
ّ
مصري

قضية

تقرير

تقرير

اليمن

ان ــــ عامر القصاص
ّ

عم

ـــر »الـــاعـــبـــن الــثــانــويــن«، 
ّ
يـــــزداد تـــوت

وخـــاصـــة قـــدامـــى المــطــبّــعــن مــنــهــم في 
ــــول الــرئــيــس  الإقـــلـــيـــم، مـــع اقـــتـــراب دخـ
ــب، جـــو بـــايـــدن، إلــى 

َ
الأمــيــركــي المــنــتــخ

ــتـــب الـــبـــيـــضـــاوي الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل.  ــكـ المـ
الـــتـــحـــضـــيـــرات الـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى قـــدم 
وساق، والمشهد يزداد وضوحاً بإعادة 
ل والتلاقي بين دول المنطقة التي 

ّ
التكت

تــنــقــســم حــالــيــا مـــا بـــن مــطــبّــع قــديــم، 

ومطبّع جديد، ومَن يسعى إلى علاقة 
ــيــــل عـــبـــر مــحــور  ــع إســــرائــ ــتــــوازنــــة مــ مــ
وســطــي بــعــيــداً عـــن فــجــاجــة التطبيع 
الــخــلــيــجــي )والمـــغـــربـــي والـــســـودانـــي(، 
ــراق. وإن  ــ ــعـ ــ ــاة الـ ــنـ ــا الـــغـــمـــز مــــن قـ ــنـ وهـ
إلى  تميل  السياسية  الخريطة  كــانــت 
أكثر  الــطــاقــة  خريطة  فــإن  التعقيدات، 
إذ  تغييرها،  السهل  مــن  وليس  ثباتاً 
يــعــتــمــد رســمــهــا عــلــى اســتــراتــيــجــيــات 
بـــعـــيـــدة المــــــدى مــحــســوبــة فــــي الـــغـــرف 

القرار  في صنع  فعلياً  المؤثرة  المغلقة 
ــــي، ولــــيــــس فـــــي دول  ــالمـ ــ ــعـ ــ والمــــــــــــزاج الـ
الــلــحــظــة تأمين  ــة لــم تستطع إلـــى 

ّ
هــش

المستجدّ  »كورونا«  لفيروس  لقاحات 
لشعوبها.

أهـــمّـــيـــتـــه  الأردن  يـــــــدرك  ذلـــــــك،  وســــــط 
جـــــــــغـــــــــرافـــــــــيـــــــــا، وهـــــــــــــــو يــــــســــــعــــــى مــــع 
دبــلــومــاســيــتــه المــرنــة وانــفــتــاحــه الــتــام 
عــلــى »واشــنــطــن الــديــمــوقــراطــيــة« إلــى 
تـــأمـــن نــفــســه، لــكــن بـــحـــذر هــــذه المــــرّة 
وبـــوضـــع أســهــل مـــن الــســنــوات الأربـــع 
ــلــــى حـــســـاســـيـــة  ــــكــــئــــا عــ

ّ
المـــــاضـــــيـــــة، مــــت

المـــشـــاريـــع الــحــيــويــة مـــع دول الـــجـــوار 
الــعــربــيــة والــــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي. هــنــا، 
الممتدّة شرقاً  القاحلة  الأراضــي  ل 

ّ
مث

ُ
ت

لــزراعــة خطوط  بيئة خصبة  وجنوباً 
الطاقة المهمة من الخليج والعراق إلى 
بالعكس،   

ً
ومستقبلا المتوسط،  البحر 

ــاز والـــبـــتـــرول  ــغـ ــك عــبــر خـــطـــوط الـ ــ وذلـ
والـــربـــط الــكــهــربــائــي، ومــنــهــا مــا أزهــر 
بالفعل وآتى أكله. فقد مضى عام على 
لــلــغــاز الإســرائــيــلــي،  الأردن  اســتــقــبــال 
وكــمــا الــحــال مــع مــعــظــم الــقــضــايــا في 
المملكة والإقليم، تراجع زخم الحديث 
ــابـــل الـــوضـــع  ــقـ ــة الــــغــــاز مـ ــيـ ــاقـ ــفـ عــــن اتـ
الوبائي وقــانــون الــدفــاع الــســاري منذ 
آذار/ مارس الماضي، والذي تسبّب في 
الشعبية  الــســيــاســيــة  الــحــيــاة  تجميد 

)أ ف ب(

ــــعــــهــــا الـــجـــانـــبـــان 
ّ
ــــي وق ــتـ ــ ــفــــاهــــم الـ ــتــ الــ

ــق الــبــتــرول العراقي 
ّ
وأفــضــت إلــى تــدف

ومــنــذ   .2019 ســبــتــمــبــر  ــــول/  ــلـ ــ أيـ فــــي 
ــي الــــعــــراق 7% من 

ّ
ذلــــك الــــوقــــت، يــغــط

الاحتياجات الأردنية من النفط الخام 
بواقع عشرة آلاف برميل يومياً، وذلك 
بسعر أقل من العالمي بنحو 16 دولاراً 
أمــيــركــيــا. لــكــن يــبــدو أن بــغــداد تطمح 
ــك، بـــل يمكن  ــ ــا هـــو أكـــثـــر مـــن ذلـ إلــــى مـ
الــقــول إنــهــا تــنــاور بــالــورقــة الأردنــيــة 
المـــقـــبـــولـــة أمـــيـــركـــيـــا بـــعـــدمـــا تــجــاهــلــت 
الحكومة العراقية إغراءات وتهديدات 
مـــن واشــنــطــن الـــرامـــيـــة إلــــى الـــحـــدّ من 
تعاونها مع طهران في مجال الطاقة، 
وعـــلـــى الأخـــــــصّ اســــتــــيــــراد الـــكـــهـــربـــاء 
ــا يـــمـــكـــن تــســمــيــتــه  ــ والــــنــــفــــط، وهــــــو مـ
»خرق العقوبات عنوة«. من هنا، جاء 
الــتــرحــيــب الأمــيــركــي بــاتــفــاقــيــة الــربــط 
كبديل  العراقي  ــــ  الأردنـــي  الكهربائي 
عت 

ّ
من طهران، على رغم أن بغداد وق

مع الأخيرة صفقة لاستيراد %40-30 
من حاجتها من الكهرباء.

ــدأت الـــتـــحـــضـــيـــرات لــطــرح  ــ ــ أردنـــــيـــــا، بـ
مناقصة بناء شبكة الكهرباء الأردنية 
ــــــــــ الــعــراقــيــة بـــدايـــة 2021. فـــي المــرحــلــة 
ميغاواط   150 الأردن  سيوفر  الأولـــى، 
مـــن الــكــهــربــاء لــلــعــراق لــثــاث ســنــوات 
قابلة للتجديد، كما سيبدأ العمل في 
تشمل  الــتــي  الثانية  المرحلة  مشاريع 
بــنــاء قــــدرات الــتــبــادل الــكــهــربــائــي بين 
البلدين وإنــشــاء ســوق كهرباء عربية 
مـــشـــتـــركـــة، إذ أعـــلـــن وزيــــــر الـــكـــهـــربـــاء 
الـــعـــراقـــي، مــاجــد مــهــدي حــنــتــوش، أن 
الكهربائي  الربط  بــاده لا تعمل على 
بـــل عــلــى اســتــكــمــال  فـــقـــط،  مـــع الأردن 
ــع مـــصـــر خـــال  ــكـــهـــربـــاء مــ تـــوصـــيـــل الـ
السنوات الثلاث المقبلة، وهنا لا غنى 
كــمــا هو  المــشــروع  ليكتمل  الأردن  عــن 

متوقع.
مكن قــراءة دخــول العراق إلى ساحة 

ُ
ت

المتوسّطية من منطلق لجوئه  الطاقة 
إلــــى مــنــطــقــة آمـــنـــة مـــن المــحــاصــصــات 
الــطــائــفــيــة فـــي الإقــلــيــم، أو ســعــيــه إلــى 
 توتراً 

ّ
موطئ قدم وفاتحة علاقات أقل

التي  المشتركة«  »المصالح  قاعدة  على 
أميركي. ومهما  ارتياح   

ّ
ستكون محل

ل 
ّ
لتكت المطروحة  السيناريوات  كانت 

المصري،  ــــ  الأردنـــي  ــــ  الــعــراقــي  الطاقة 
يبقى مرهوناً بالضغوط الإسرائيلية 
لتقريب بــغــداد مــن تــل أبــيــب. كيف لا، 
ومــفــتــاح الــغــاز والــكــهــربــاء والــشــروط 
الــجــزائــيــة الــقــاســيــة بــيــد إســـرائـــيـــل لا 
المــعــبــر  ــان  كــ إن  الأردن ومـــصـــر، حــتــى 

أردنياً أو مصرياً!

أواخــر العام 2016 بسبب نفاد مــادّة 
لــهــا، ومــنــع تحالف  لة 

ّ
المشغ المــــازوت 

العدوان دخول سفينة مازوت تحمل 
أكــثــر مــن 3500 طــن مــن الــدخــول إلــى 
ف الصيانة 

ّ
ميناء رأس عيسى، وتوق

التي كانت تقوم بها شركة  الــدوريــة 
»صــافــر« بشكل سنوي والــتــي كانت 
ها 

ّ
كل دولار،  مــايــن   10 قــرابــة  ف 

ّ
كل

ُ
ت

ي 
ّ
عوامل أدّت إلى تدهور الوضع الفن

للسفينة وتطوّره إلى مرحلة الخطر. 
الــغــايــات كــانــت تستهلك  ـــبـــنّ أن 

ُ
وت

 من 20 طناً فقط في اليوم 
ّ

يومياً أقل
من المازوت، لافتة إلى وجود غلايتين 
ــازوت تــقــومــان بــإنــتــاج  ــالمــ تــعــمــان بــ
ــدّات  ــ ــعـ ــ ــبــــخــــار الـــــــــازم لــتــشــغــيــل المـ الــ
ات 

ّ
الرئيسة في السفينة، مثل مضخ

الـــتـــصـــديـــر ومـــــعـــــدّات تــقــطــيــر المـــيـــاه 
يتين 

ّ
ف الغل

ّ
والرافعات؛ وبسبب توق

ووفقاً  كافة.  السفينة  أجهزة  فت 
ّ
توق

للمصادر، فقد كانت شركة »تهامة« 
قطع  اســتــيــراد  متعهّدة  هــي  اليمنية 
غيار »صافر« طيلة العقود الماضية، 
ولكن نظراً إلى تقادم الناقلة، أصبح 
مـــن الــصــعــوبــة الــحــصــول عــلــى قطع 
 الحصار. 

ّ
الغيار المطلوبة لها في ظل

تـــفـــريـــغ  ــى أن  ــ ــ إلـ المــــــصــــــادر  ونــــبّــــهــــت 

السفينة يُــعــدّ أحـــد أهـــمّ عــوامــل نــزع 
ويهدّد  يتهدّدها  الــذي  الخطر  فتيل 

البيئة البحرية في البحر الأحمر.
من جهتها، اعتبرت حكومة الرئيس 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، عــبــد ربـــه منصور 
هــــــــادي، الــــتــــي اقـــتـــرحـــت قـــبـــل أشــهــر 
ــفـــريـــغ الـــســـفـــيـــنـــة وبـــيـــعـــهـــا كـــخـــردة  تـ
بـــيـــان  دولار،  مـــــايـــــن   10 بـــقـــيـــمـــة 
»الــلــجــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة« فـــي صنعاء 
 من الاتفاق مع الأمم المتحدة. 

ً
تنصّلا

إلا أن مراقبين رأوا في موقف صنعاء 
المنظمة  على  الحجّة  لإقامة  محاولة 
 الـــذرائـــع الــتــي 

ّ
الــدولــيــة وإســـقـــاط كـــل

اســتــخــدمــتــهــا الأخـــيـــرة خـــال الــفــتــرة 
الأولــى بورقة  الماضية للضغط على 
الــســفــيــنــة، مــعــتــبــريــن تــراجــع اهــتــمــام 
الأمـــم المتحدة وكــذلــك مجلس الأمــن، 
الذي عَبّر سابقاً عن قلقه البالغ حيال 
 
ً
وضع الناقلة في عدّة جلسات، دليلا
عــلــى غـــيـــاب الـــجـــديـــة فـــي نــــزع فتيل 
رين من مغبّة استهداف 

ّ
الخطر، محذ

»صافر« بلغم بحري من قِبَل تحالف 
الــعــدوان، وتحويلها إلــى مــبــرّر لنقل 
المعركة في اليمن من البرّ إلى البحر، 
»التحالف«  إطـــار مساعي  فــي  وذلـــك 

لتدويل البحر الأحمر وباب المندب.
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تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2020/12/22
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس حازم عاشور
التكليف 1252

إعلان من أمانة السجل العقاري في جبيل 
أبي  السيد ســامــي جــرجــس نخله  طلب 
سعد بصفته أحد ورثة المرحومة مرون 
جرجس أبي سمعان إصدار سند تمليك 
بدل عن ضائع على العقارات رقم 4096 
وبــصــفــتــه  ــمــــج  اهــ مـــنـــطـــقـــة  ــــن  مـ و4142 
أحــــد ورثــــة المـــرحـــوم جــرجــس ســركــيــس 
اهمج  العقار 1728  أبــي سعد في  نخله 

العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
جــان سعيد بصفته  الان  المحامي  طلب 
وكـــيـــل مــــــاري مـــخـــايـــل زويــــــن بــصــفــتــهــا 
أحـــــد ورثــــــة المــــرحــــوم مـــخـــايـــل ابـــراهـــيـــم 
زوين سندات تمليك بدل عن ضائع في 
العقارات رقم 444 و446 و448 من منطقة 

يحشوش العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في جبيل 
طلبت غادة فؤاد صقر بوكالتها عن نمر 
فؤاد باسيل إصدار سند تمليك بدل عن 
ضــائــع فــي الــعــقــار رقـــم 883 مــن منطقة 

حالات العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طلب جان الياس عزام سند تمليك بدل 
القسم 8  العقار رقــم 360  عن ضائع في 
من منطقة ذوق مصبح العقارية قضاء 

كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلب عبد الكريم محمد فواز بوكالته عن 
ابراهيم مدبولي حسن  ابراهيم  سميره 
ونيرفين مصطفى قرنفل بصفتهما من 
عمر  وريـــث  قرنفل  عمر  ورثـــة مصطفى 
مــصــطــفــى قــرنــفــل ســنــد تــمــلــيــك بـــدل عن 
ضائع باسم /بقية ورثة عمر مصطفى 
قــرنــفــل مــا عـــدا محمد ونــجــاح وحكمت 
بالعقارات 1183 و1184 و1185 باشورة. 
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طــلــب المــحــامــي الــيــاس ســيــمــون بــازرلــي 
بوكالته عن فايز كميل رسامني بصفته 
عــن شــركــة رسامني  بالتوقيع  المــفــوض 
يونس للسيارات ش.م.ل. سندات تمليك 
بدل عن ضائع باسم / شركة رسامني 
يونس للسيارات ش.م.ل. بالأقسام 4 و5 
و6 من العقار 581 منطقة عين المريسة. 

للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
الغرفة  رئيس  قــرّر   2020/12/8 بتاريخ 
الابــتــدائــيــة فـــي بــعــلــبــك الــقــاضــي وســيــم 
المقدم  الاستدعاء  الحجار نشر خلاصة 
محمد  عــلــي  مـــن   2020/9/15 بـــتـــاريـــخ 
ــاذ بــشــار  ــتــ زيــــن مــرتــضــى بـــوكـــالـــة الأســ
ــذي يــطــلــب بــمــوجــبــه شــطــب  ــ ــ حـــمـــزة والـ
المدونة لمصلحة مصرف  الحجز  إشــارة 
التسليف الزراعي والصناعي والعقاري 
مـــن قــبــل دائـــــرة تــنــفــيــذ بــعــلــبــك بموجب 
 1966/239 رقـــــم  الــتــنــفــيــذيــة  المـــعـــامـــلـــة 
بــوجــه المــنــفــذ عــلــيــه مــحــمــد مــحــمــد زيــن 
يـــومـــي /1931/  ــم  ــرقـ بـ مـــرتـــضـــى وذلــــــك 
الــصــحــيــفــة  عــلــى   1966/11/12 ــاريـــخ  تـ
العينية للعقار رقم /26/ تمنين الفوقا 
ــــول مــحــاكــمــات  لـــلـــمـــادة 512 أصــ ــنـــداً  سـ
مدنية. فعلى من لديه إعتراض أن يتقدم 
عشرين  مهلة  خــال  خطياً  بملاحظاته 

يوماً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
وفاء الرفاعي 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

ــــدل عــن  ــانـــي عــنــتــر بـــالـــوكـــالـــة بـ طـــلـــب طـ
ــيـــر جــمــال  ضـــايـــع عـــن ســنــد تــمــلــيــك روبـ

القديسي في العقار 3024 داربعشتار. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
طلب محمد اسلامبولي بصفته مفوضاً 
فــي عــقــد الــبــيــع ســنــديــن بـــدل ضــائــع عن 
فياض وأحمد خالد  ملكية معين خالد 
زيـــتـــون   4991/11 ــار  ــقـ ــعـ الـ فــــي  فـــيـــاض 

طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
ــردي بــصــفــتــه  ــ ــكــ ــ طـــلـــب ربــــيــــع ســـمـــيـــر الــ
مــفــوضــا فـــي عــقــد الــبــيــع ســنــد بــــدل عن 
ضــائــع عــن ملكية حــســن صــبــاح نجيب 
محمود منلا في المقسم 1 من العقار 546 

بساتين طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
 / المدنية  صــادر عن محكمة مرجعيون 

مالي
يـــدعـــو قــلــم هــــذه المــحــكــمــة المـــدعـــى عليه 
إبـــراهـــيـــم حــســن خــلــف المـــجـــهـــول محل 
ــة الـــحـــضـــور الـــــى هـــــذه المــحــكــمــة  ــ ــامـ ــ الإقـ
رقــم 376/2019  الــدعــوى  أوراق  لاستلام 

المقدمة مــن المــدعــي ربــيــع شــاكــر يعقوب 
بــمــوضــوع إلـــزامـــك بـــدفـــع مــبــلــغ 31783 
دولار أميركي وعليك اتخاذ محل إقامة 
 
ً
تكن ممثلا لــم  مــا  المحكمة  نطاق  ضمن 

وإلا  مــخــتــاراً  مقاماً  مكتبه  معد  بمحام 
الجلسة  ومــوعــد  الأوراق  إبــاغــكــم  جـــاز 
بـــواســـطـــة رئـــيـــس الــقــلــم والـــلـــصـــق على 
لوحة إعلانات هذه المحكمة ضمن المهلة 

القانونية للنشر. 
رئيس القلم 
محمد حرب 

إعلان 
أنــهــا وضــعــت قيد  المــالــيــة  ــعــلــن وزارة 

ُ
ت

الأساسية  التكليف  جـــداول  التحصيل 
الصادرة بضريبة الدخل للمكلفين على 
أســـاس الــربــح المــقــدر فــي محافظة عكار 
عن إيرادات 2015 و2016 تكليف 2020. 

إن المــكــلــفــن أصـــحـــاب الــعــاقــة الـــذيـــن لا 
المــتــوجــبــة عليهم  الــضــريــبــة  يــــســــددون 
كاملة خلال مهلة شهرين من تاريخ نشر 
هــذا الإعــان في عــدد الجريدة الرسمية 
الأول  كانون   31 بتاريخ  الــذي سيصدر 
واحــد  قــدرهــا  لغرامة  يتعرضون   ،2020
الضريبة عن كل  بالمئة )1%( من مقدار 
شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر الشهر 

 .
ً
شهراً كاملا

ــراض عــلــى الــضــريــبــة  ــتــ تـــبـــدأ مــهــلــة الإعــ
المــذكــورة المــحــددة بشهرين اعــتــبــاراً من 
الــيــوم الــتــالــي لــتــاريــخ نشر هــذا الإعــان 
أي في 04 كانون الثاني 2021 وتنتهي 

في 04 آذار 2021 ضمناً. 
مع الإشارة إلى أنه يتوجب على المكلفين 
بضريبة الدخل على أساس الربح المقدر 
مــن  المــــادتــــن 29 و30  بـــأحـــكـــام   

ً
وعــــمــــا

 2008/11/11 تـــاريـــخ   44 رقـــم  الــقــانــون 
)قــــانــــون الاجــــــــراءات الــضــريــبــيــة( مسك 
بموجب  المــحــددة  المحاسبية  السجلات 
قـــــرار وزيـــــر المـــالـــيـــة رقــــم 453/1 تــاريــخ 

 .2009/4/22
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 1262 

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الــــــعــــــروض لـــتـــلـــزيـــم أعـــــمـــــال الـــصـــيـــانـــة 
الـــدوريـــة والــطــارئــة عــلــى خــطــوط النقل 
العروض  اســتــدراج  مــوضــوع  الهوائية، 
قد   ،2020/7/9 تــاريــخ  ث4د/4845  رقــم 
 2021/1/22 الجمعة  يــوم  لغاية  مـــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 300/ل.ل. 
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2020/12/22

بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس حازم عاشور
التكليف 1257

إعلان
تعديل  تــم  قــد  بأنه  لبنان  كهرباء  تعلن 
مهلة تــقــديــم الــعــروض لــشــراء مــحــولات 
شــدة لــزوم مجموعة الـــ BBC فــي معمل 
الـــجـــيـــة الـــــحـــــراري، مــــوضــــوع اســــتــــدراج 
تــــاريــــخ  ث4د/3965  رقــــــــم  الـــــــعـــــــروض 
يـــوم  لـــغـــايـــة  مـــــــددت  ــد  ــ قـ  ،2020/6/16
الــدوام  نهاية  عند   2021/1/29 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 100/ل.ل. 
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
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◄ إعلانات رسمية  ►

Need for Hotel in Iraq
· Manager
· Human Resource Manager (HR)
· Chef F&B
· House keeping
Minimum 5 Years Experience in 
Hotel and F&B 
Send CV email : 
Recruitnow333@gmail.com

◄ مطلوب  ►

◄ مبوب  ►

الأربعاء  30  كانون الأول  2020  العدد  4235الأربعاء  30  كانون الأول  2020  العدد  4235

كلمات متقاطعة

1- عاصمة أفريقية – دولة أفريقية – 2- لسان النار – دولة عربية – 3- بئر عميقة – 
مدينة جزائرية   – 4- فرقة عسكرية – من الحشرات – 5- مدينة في كوبا – 6- أمدح 
وأعظم وأشيد بمنجزاته – حدبة الجمل – 7- حاكم طرابلس عُرف بالآغا – زوّر 
العملة وقلدّها – 8- عملة آسيوية – ماركة سيارات – في القميص – 9- وكالة أنباء 
عربية – بطل الأسفار والمغامرات في قصص ألف ليلة وليلة – 10- إحدى الإمارات 

العربية المتحدة – شحم في الجسم وزيادة في الوزن

أفقيا

1- شعب آري هــاجــر مــن جــنــوبــيّ سكانديناڤيا واســتــقــرّ فــي ســهــول أوروبــــا وغــزا 
الــحــرب – فنانة  بــذر الأرض – 3- تهيّأ للحملة فــي  إيــرانــيــة –  إيطاليا – 2- مدينة 
لبنانية معتزلة من أصــل تركي – أمــر فظيع – 4- يفرّ من السجن – 5- ملك الهون 
إشتهر بغزواته البربرية – ممثلة مصرية – 6- حُب – ورد أبيض عطريّ الرائحة 
 – نهر في 

َ
– 7- تضيئان المكان – جمّع الحصيد بعضه على بعض – 8- ضد ضيّق

فرنسا بالحوض الباريسي من روافد السين – أغلظ أوتار العود – 9- قلب الثمرة – 
رمز العدل – 10- مستند رسمي – جزء من زوج الحذاء

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – شاي – 5- الفقه – غدرا 
ّ

1- السافاك – خس – 2- عين – باتا – 3- أجر – ورل – يم – 4- ما – ينق
– 6- لورد – الو – 7- أرحل – أمصّ – 8- صور – المنجل – 9- اف – م م م م – رُح – 10- دار السلام

أفقيا

1- أيام الحصاد – 2- جالو – وفا – 3- سعر – فرار – 4- اي – يقدر – أمّ – 5- فنونه – حامل – 
 – 8- شدوان – 9- ختيار – مجرم – 10- سامي الصلح

ّ
6- رق – اللمس – 7- كبّل – غل – ممل

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3632شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  حسين المجالي
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ــى غــيــر مشجعة  ــ مــطــرب ومــلــحــن ومــنــتــج ألمـــانـــي كــانــت إنــطــاقــتــه الأولـ
بإعتماده اللغة الألمانية في أغانيه. شكل نهاية عام 1984 بداية شهرته 

بتكوينه ثنائي تحت إسم »مودرن توكينغ«
خــاف   =  9+8+6+3  ■ الــقــدم  لــكــرة  بــرازيــلــي  فــريــق   =  11+2+1+7+4+5

معنوي ■ 5+10 = لا يُشاع

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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إشتراكات 

إعلانات رسمية 
ومبوبة

وفيات 

هاتف  ٧٥٩٥٠٠-٠١

فاكس ٧٥٩٥٩٧-٠١

ــم المـــفـــوّضـــيـــة  ــاســ أعـــلـــنـــت مـــتـــحـــدّثـــة بــ
أمس،  »تويتر«،  موقع  على  الأوروبــيــة 
أن رئــيــســة المـــفـــوّضـــيـــة أورســـــــولا فــون 
ديــر لايــن، ورئــيــس المجلس الأوروبـــي 
ـــعـــان اتـــفـــاق ما 

ّ
شـــــارل مـــيـــشـــال، ســـيـــوق

بـــعـــد خــــــروج بــريــطــانــيــا مــــن الاتـــحـــاد 
ــنــــدن، الــــيــــوم. ويـــأتـــي  ــع لــ الأوروبــــــــــي مــ
ــع رئيس 

ّ
ذلــك فيما مــن المرتقب أن يــوق

الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، 
النواب  دُعــي  الاتــفــاق في لندن، بعدما 
البريطانيون أيضاً إلى مناقشة النص 
ف من 1250 صفحة، اليوم. وليست 

ّ
المؤل

هناك شكوك في شأن المصادقة عليه، 
نــظــراً إلـــى الأغــلــبــيــة المــتــاحــة لحكومة 
جــونــســون المــحــافــظــة، والــدعــم المبدئي 

الذي أبدته المعارضة العمّالية.
وبــــعــــد المــــوافــــقــــة الـــرســـمـــيـــة مـــــن دول 
الاتحاد الأوروبـــي، سيُنشر النص في 
يوم  للتكتل بحلول  الرسمية  الجريدة 
غدٍ، للسماح بدخوله حيّز التنفيذ في 
 .2021 يناير  الثاني/  كانون  من  الأول 
انتظار  فــي  ــتــا 

ّ
مــؤق تطبيقه  وســيــكــون 

ــان الأوروبـــــــــــي الــــذي  ــرلمــ ــبــ مــــصــــادقــــة الــ
تعتبر موافقته ضرورية، والذي يمكنه 

ذلــك عقد جلسة عامة استثنائية  بعد 
للتصويت  فــبــرايــر  نهاية شــبــاط/  فــي 

على النص.
وكــانــت لــنــدن وبــروكــســل قــد توصّلتا 
ـــــر مـــرحـــلـــة مـــــا بــعــد 

ّ
إلــــــى اتـــــفـــــاق يـــــؤط

الأول/  كـــانـــون  فـــي 24  »بـــريـــكـــســـت«  الــــ
ديــســمــبــر، وذلـــك فــي خــتــام مــفــاوضــات 
صــعــبــة. وتــنــتــهــي المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة 
ــد مــــــغــــــادرة المـــمـــلـــكـــة  ــنــ ــــي بـــــــــدأت عــ ــتـ ــ الـ
المتحدة الاتــحــاد الأوروبــــي فــي كانون 
كــانــون  فـــي 31  يــنــايــر 2020،  الــثــانــي/ 
بريطانيا  خـــروج  مــع  ديسمبر  الأول/ 
مــن الــســوق المـــوحّـــدة. ومـــن خـــال هــذه 
ــتــــصــــاديــــة والـــتـــجـــاريـــة،  ــة الاقــ ــراكــ الــــشــ
ــمـــح الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي لـــلـــنـــدن  ــسـ يـ
بــالــدخــول مــن دون رســـوم جمركية أو 
حــصــص إلــــى ســوقــه الــــذي يــضــمّ 450 
ــنـــصّ عــلــى  ـــه يـ

ّ
مـــلـــيـــون مــســتــهــلــك، لـــكـــن

فــي حال  تعويضية  وتــدابــيــر  عقوبات 
عدم امتثالها لبنود الاتفاق.

في هذه الأثناء، أعلنت المملكة المتحدة 
ــع تــركــيــا  تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة تـــجـــاريـــة مــ
السارية  الجمركية  الترتيبات  لتمديد 
ــا بــعــد  مــــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي إلـــــى مــ

الــثــانــي/ يناير، على  الأول مــن كــانــون 
أمـــل الــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق أكــثــر شــمــولًا 
حــــول الـــتـــبـــادل الـــحـــرّ بــعــد ذلــــك. وبــعــد 
انــقــضــاء الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة مــع خــروج 
ــن الاتــــــحــــــاد، ســيــنــتــهــي  ــ ــا مـ ــيـ ــانـ ــريـــطـ بـ
السارية  التجارية  الاتفاقيات  تطبيق 
ـــل والـــــــــــدول الأخـــــــــرى عــلــى 

ّ
ــــن الـــتـــكـــت بـ

المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة الـــتـــي يــتــعــنّ عليها 
ــب 

ّ
ــــبــــرم نـــصـــوصـــا جــــديــــدة لــتــجــن

ُ
أن ت

السياق،  هذا  وفي  الجمركية.  العوائق 
تــــمّ الــتــوقــيــع عــلــى وثــيــقــة بـــن وزيــــرة 

ــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــيــز  ــيــ ــارة الــــدولــ ــتــــجــ الــ
تــــروس، ونــظــيــرتــهــا الــتــركــيــة روهــســار 
الفيديو، أمس. وأوضحت  بيكان، عبر 
بيان،  فــي  البريطانية،  التجارة  وزارة 
أن الاتـــفـــاق يــســمــح »بــضــمــان الــرســوم 
لـ 7600  الحالية  التفضيلية  الجمركية 
ــام  ــا فــــي عـ ــيـ ــركـ ـــــى تـ ــركــــة صــــــــدّرت إلـ شــ
»حماية  على  يساعد  أنــه  كما   .»2019
سلاسل التوريد في قطاعَي السيارات 
والـــتـــصـــنـــيـــع«، بــمــا فـــي ذلــــك الــتــعــديــن 
التي  الــســيــارات  غيار  وقطع  والنسيج 
تــرســلــهــا شـــركـــة »فــــــــورد« إلـــــى تــركــيــا 
لسوق  المــخــصّــصــة  المــركــبــات  لتجميع 
المملكة المتحدة. وأشــارت لندن إلى أن 
أيــضــا بالسعي  مــلــتــزمــان  »الــجــانــبــن 
ــرّة  ــــى اتـــفـــاقـــيـــة تــــجــــارة حــ لـــلـــتـــوصّـــل إلـ
فــائــدة«. بــدورهــا، وصفت بيكان،  أكثر 
أول مـــن أمــــس، الاتــفــاقــيــة بــأنــهــا »أوّل 
خطوة لتعزيز علاقاتنا«، بينما عدّها 
ــمّ  الـــرئـــيـــس رجــــب طــيــب إردوغــــــــان »أهــ
الجمركي«  الاتــحــاد  اتــفــاق  اتــفــاق منذ 
مع الاتحاد الأوروبي، الذي تمّ توقيعه 

عام 1995.
)الأخبار، أ ف ب(

اتفاق ما بعد »بريكست«:

مصادقة بريطانية وأوروبية اليوم

أعلنت لندن توقيع 

ة 
ّ
ة تجاري

ّ
اتفاقي

مع أنقرة لتمديد 

ة
ّ

الترتيبات الجمركي

تقرير

ة«
ّ

»الترامبي ة العميقة لـ
ّ

القص

ة للحزب الجمهوري
ّ

قراءة نفسي

كمقيمٍ في البيت الأبيض، فإنّ الرئيس دونالد 
تـــرامـــب هـــالـــك. لــكــن قــبــضــتــه الــخــانــقــة على 
كانت  كما  دة  تبدو مشدَّ الجمهوري  الحزب 
 أربعة جمهوريين 

ّ
دائماً: يقول ثلاثة من كل

إنهم يعتقدون بأن رجلهم فاز بانتخابات 2020. هل 
يستطيع الحزب الجمهوري توجيه طاقة أكثر مؤيّديه 
حماسة والدفع بنوع من »الترامبية« من دون ترامب؟ 
تعتمد الإجابة على ماهية »الترامبية«: نموذج مبدئي 

شعبوي، أو عبادة شخصية، أو شيء غريب.
حزب  بــدايــة  »الترامبية«  ل 

ّ
تمث البعض،  إلــى  بالنسبة 

جمهوري جديد )...(. في عام 2020، وسّع )ترامب( 
قــاعــدتــه مـــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة بـــفـــوزه بــعــدد أكــبــر من 
اللاتينيين، وخصوصاً في جنوب تكساس وفلوريدا. 
محتملة  محافظة  لأغلبية  الأســـاس  تــرى  أن  »يمكنك 
وطبقة وسطى،  ــراق،  الأعـ متعدّدة  تكون  تــرامــب،  بعد 
ــات فـــي صــحــيــفــة »ذي  ــ وشــعــبــويــة«، كــتــب روس دوثـ

نيويورك تايمز«.
ــتـــمـــاع فـــي جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا في  لــكــن عـــالمـــة الاجـ
بيركلي، آرلي راسل هوشيلد، تعتقد بأن »الترامبية« 
 ــــ 

ّ
مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ــــ في الوقت الحالي على الأقل

باسمها، لأنها موجودة خارج منطق السياسة. إنها 
»إذا  للمشاعر.  السياسية  الأحــام  موجودة في عالم 
السائدة  كان هناك شيء واحد أعتقد بأن الصحافة 
ما زالت تخطئ فيه بشأن ترامب، فهو أنهم مرتاحون 
للحديث عن الاقتصاد والشخصية، لكنهم لا يعطون 
مستقبل  »لفهم  هوشيلد.  قالت  للمشاعر«،  الأولــويــة 
الأطباء  مثل  نتصرّف  أن  علينا  الجمهوري،  الــحــزب 

النفسيين السياسيين«.
في كتابها الصادر عام 2016، »غرباء في أرضهم«، 
ذهــبــت هــوشــيــلــد إلـــى أعــمــاق الــجــنــوب لـــدراســـة هوية 
رشيد  مثل حجر  بشيء  وخــرجــت  ناشئة،  محافظة 
نفسية  رمزية  حكاية  قدّمت  ترامب.  دونالد  لصعود 
»الــقــصــة  بـــ لــلــعــالــم، والــتــي وصــفــتــهــا  اليمينية  لــلــرؤيــة 

العميقة«.
ســــارت الــقــصــة العميقة عــلــى هـــذا الــنــحــو: أنـــت رجــل 
في  تقف  دون شهادة جامعية  من  اً 

ّ
أكبر سن أبيض 

الــصــف مــع مــئــات المــايــن مــن الأميركيين.  منتصف 
، نحو مــاذ فــوق التلال، 

ّ
يـــؤدّي الطابور إلــى أعلى تــل

الــصــف، يمكنك أن  وهــو الحلم الأمــيــركــي. خلفك فــي 
ــــ العديد من الفقراء،  ترى قطاراً من النفوس البائسة 
الــبــيــض، ولـــدوا فــي أمــيــركــا وفي  ومعظمهم مــن غير 

الخارج، صغاراً وكباراً. »إنه أمر مخيف أن ننظر إلى 
ومن  وراءك،  الكثير  »هــنــاك  هوشيلد.  تــقــول  الــــوراء«، 
انتظرت  لقد  ذلــك،  مــع  الخير.  لهم  ى 

ّ
تتمن المــبــدأ  حيث 

«. أنت الآن عالق في الطابور، لأن الاقتصاد 
ً
وقتاً طويلا

لا يعمل. وأسوأ من عالق، أنت موصوم )...(.
الرمزية مع مصادرها  الرواية  اختبرت هوشيلد هذه 
الجمهورية، وقيل لها إنها ضربت على وتر حساس. 

نعم، قالوا، هذا يجسّد ما أشعر به )...(.
تخبرنا هوشيلد أن »الترامبية« ليست مجرّد سلسلة 
ــتــي يــمــكــن لأيّ  مـــن المــقــتــرحــات الــســيــاســيــة الــعــامــة ال
ها حول رقبته. وهي أكثر تعقيداً 

ّ
جمهوري آخر أن يلف

من سمة شخصية، أو موهبة لقول أشياء لئيمة على 
الترامبية كوكب عاطفي   من ذلــك، فــإن 

ً
بــدلا »تويتر«. 

ب قــطــع الــصــلــة بين 
ّ
يـــدور حـــول نــجــم تــرامــب. سيتطل

تــرامــب والــجــزء الأفــضــل مــن الــحــزب الجمهوري، إمّــا 
اختفاء تــرامــب )اقــتــراح غير مــرجّــح(/ أو ظهور نجم 
أكبر من المقاعد الخلفية للحزب الجمهوري )وهو أمر 

غير مرجّح أيضاً( )...(.
)ذي أتلانتك ــــ ديريك تومسون(

جذور الدعم اللاتيني لترامب

الــعــديــد مــن الأمــيــركــيــن عندما  )...( فــوجــئ 
أصــبــح واضــحــا أن أداء تــرامــب أفــضــل من 
ع بين اللاتينيين. في أماكن مثل جنوب 

ّ
المتوق

فلوريدا وجنوب تكساس، كان أداؤه أفضل 
بــكــثــيــر، لــكــن فــي جميع 
أنـــــحـــــاء الـــــبـــــاد حــصــل 
ترامب على حصّة أكبر 
اللاتينيين  أصــــوات  مــن 
ممّا كان عليه قبل أربع 
ــد أجــــــرى  ــقــ ــ ســـــــنـــــــوات. ل
تحسينات ملحوظة في 
مـــدن ديــمــوقــراطــيــة مثل 
هيوستن ولاس فيغاس 
ــــى 

ّ
ــت وفــــيــــادلــــفــــيــــا، وحــ

التي لم تكن  في شيكاغو ولــوس أنجلس ونيويورك، 
محور إنفاق حملته من أجل الوصول إلى اللاتينيين. 
منح التحوّل نحو ترامب الجمهوريين اللاتينيين الثقة 
فــي أن الاتــجــاه الــاتــيــنــي المــحــافــظ آخـــذ فــي الارتــفــاع 

وسيستمرّ في النمو.
في غضون ذلك، يبدو أن المدافعين عن اللاتينيين من 
الحديث عن هذا  مــتــردّدون في  الديموقراطي  الجانب 
ل البعض من أهمّيته وأعربوا عن إحباطهم 

ّ
التحوّل. قل

من أنه حظي باهتمام إعلامي كبير، كما لو أن ترامب 
فاز بالفعل بالتصويت اللاتيني )...(.

ــإن الــتــفــكــيــر فــي الــتــحــوّل الــاتــيــنــي نحو  ــــك، فـ ــع ذل ومـ
ترامب يعني الحديث عن مستقبل السياسة اللاتينية. 
التي يحتاج جميع  الـــدروس  فــي  التفكير  وهــذا يعني 
ـــى لا 

ّ
ــمــهــا عـــن الــاتــيــنــيــن، حـــت

ّ
الأمـــيـــركـــيـــن إلــــى تــعــل

يعني  للسكان.  المتنوّعة  السياسية  بـــالآراء  يفاجأوا 
ذلــك المــشــاركــة فــي الــحــوار المستمرّ حــول مــا إذا كان 
ينبغي على اللاتينيين التفكير في أنفسهم كمجموعة 
ــزاب  ــ أو كــــأفــــراد أمــيــركــيــن، وكـــيـــف يــجــب عــلــى الأحـ
الحسبان  في  الأخــذ  يعني  وهــذا  رؤيتهم.  السياسية 
اباً في شأن رئيسٍ 

ّ
ما وجده الملايين من اللاتينيين جذ

العائلات  بالهجرة فصل  قة 
ّ
المتعل تضمّنت سياساته 

عاً، 
َّ
على الحدود المكسيكية، وما إذا كان دعمهم متوق

أم صــدفــة، أم عــامــة عــلــى مــوجــة حــمــراء قــادمــة. ردّاً 
على هذه الأسئلة، لدى الجمهوريين اللاتينيين الكثير 

ليقولوه )...(.
لم   )...( لاتيني  أصــل  من  الجمهورية  القضية  زعماء 
يشعروا بهذا الزخم منذ انتخاب جورج دبليو بوش 
عام 2000. في ذلك الوقت، رأى العديد من المحافظين 
ما  الـــذي حصل على  تــكــســاس،  أن حــاكــم  اللاتينيين 
 عــن أربــعــن فــي المــئــة مــن الأصــــوات اللاتينية 

ّ
لا يــقــل

هو   ،2004 عــام  في  الرئاسية،  الانتخابية  في حملته 
نسبة  اللاتينيون  ل 

ّ
يمث الجمهوري.  الحزب  مستقبل 

 
ّ

يظل ولكي  الأميركيين،  السكان  من  بسرعة  متزايدة 
الــواقــع، كــان على الحزب أن  الجمهوريون قريبين من 
القيام  بالإمكان  أن  بــوش  أظهر  معهم.  طريقه   

ّ
يشق

بذلك )...(.
ــــرت بــعــض المحافظين 

ّ
جــاذبــيــة تــرامــب لــاتــيــنــيــن ذك

برونالد ريغان أكثر من بوش. بالنسبة إلى انتخابات 
للإعلانات  التنفيذي  المدير  ريغان  ــف 

ّ
وظ عــام 1980، 

لــوضــع إعــانــات  فــي ســان أنطونيو، ليونيل ســوســا، 
اشتهر  وقــد  اللاتينيين.  مــع  القومي  التواصل  بهدف 
لديه وظيفة سهلة،  ــه ستكون 

ّ
إن قول ريغان لسوسا، 

لأن الــاتــيــنــيــن كـــانـــوا جــمــهــوريــن »لا يــعــرفــون ذلــك 
بعد«. اعتقاداً منه بأن هذا صحيح، ابتعد ريغان عن 
والذي  ــــ  العرق  المرتكز على  نيكسون  ريتشارد  نهج 
اللاتينيين،  تعيين  إيماءات مثل  تمّ تحديده من خلال 
وظائف  وإنشاء  لتمثيلهم،  حكومية  وكــالات  وإنشاء 
 مــن ذلـــك نــــداءً يستند 

ً
ــــــــــ ليصيغ بــــدلا حــكــومــيــة لــهــم 

اللاتينية  حملته  نت 
ّ
تمك محافظة.  أيــديــولــوجــيــا  إلــى 

ظة 
َ
للمحاف الأســاســيــة  الــخــصــائــص  عــن  التعبير  مــن 

الوطنية  العمل،  وأخــاقــيــات  العائلية  القيَم  اللاتينية: 
ومعاداة الشيوعية )...(.

)ذا نيويوركر ــــ جيرالدو غادافا(

كيوسك الصحافة
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ما فشلت به الأزمة الاقتصادية، ومن ثمّ الإقفال التام بسبب كورونا، 
قضى عليه انفجار المرفأ في بيروت. حالما بدأت المؤسسات الثقافية 
أطاح  الإقفال،  فترة  انتهاء  بعد  وأنشطتها  فعّالياتها  بالإعلان عن 
الانفجار بكل تلك الآمال. العصف الهائل نال من أحياء كاملة قريبة 
الثقافية  الغاليريات والفضاءات  الدمار بعدد من  المرفأ، وألحق  من 
غاليري  تضرّرت  وجوارهما.  والجمّيزة  مخايل  مار  في  المنتشرة 
»مرفأ«، وتكبّدت »غاليري تانيت« خسائر هائلة أيضاً، حيث تقع في 
مبنى »إيست فيليدج« الذي صمّمه المهندس الفرنسي جان مارك 
بونفيس في مار مخايل وقضى فيه أيضاً. في الشارع نفسه باتجاه 
الجميّزة، ألحق الانفجار أضراراً ماديّة بغاليري »رميل« و»آرت لاب« 
الشارع  العربيّة للصورة« في  أيضاً. ورغم إصابة مقرّ »المؤسّسة 
والعالم  لبنان  الصور من  الــذي يضمّ آلاف  أن أرشيفها  إلا  نفسه، 

العربي قد نجا بأعجوبة من التلف. ليس بعيداً عن مركز المؤسسة، 
لقي »متحف سرسق« في الأشرفية أضراراً بالغة في هيكله، منها 
 عن بعض 

ً
سقوط بعض الجدران والأسقف وزجاج النوافذ، فضلا

الثابتة للمتحف لأشهر فناني  الأعمال واللوحات ضمن المجموعة 
المحترف التشكيلي اللبناني. خسرت غاليري »ليتيسيا« في شارع 
الانفجار.  في  التي قضت  فودوليان  غايا  الشابة  مديرتها  الحمرا 
كذلك ودّعت غاليري صالح بركات و»أجيال« أحد أفراد عائلتها منذ 

سنوات وهو فراس الدحويش. 
أيضاً. وعلى  الــخــراب  نــال قسطاً كبيراً من  استديو »فرقة زقــاق« 
هامش الانفجار، انطلقت مبادرات عديدة لدعم العاملين الفنيين في 
التي فقدها  الموسيقية  الآلات  لتأمين  لبنان، منها مبادرة »معزف« 
المــجــال المسرحي  الــعــامــلــون فــي  التفجير. أطــلــق  ــرّاء  أصــحــابــهــا جــ

العاملين  لدعم  لبنان«  فــي  المــســرح  إغــاثــة  »تجمع  والثقافي  والفني 
ــادة تــرمــيــم مــا تــهــدّم من  ــ المــتــضــرريــن فــي المــجــال المــســرحــي، ولإعـ
لبنان«  مــع  التضامن  »صــنــدوق  والــثــقــافــيــة.  المسرحية  الــفــضــاءات 
)تديره مؤسّستا المورد الثقافي وآفاق( أطلق مبادرة لدعم القطاع 
الثقافي والفني في بيروت والعاملين فيه. شبكة »نتفليكس« وجّهت 
تحيّة إلى لبنان ضمن مبادرة »صنع في لبنان«، عبر عرض أكثر 
أعلنت  المنصّة. كما  لبنانياً لأجيال مختلفة على  من ثلاثين فيلماً 
»نــتــفــلــيــكــس« مــع »آفـــــاق«  عــن صــنــدوق مــخــصّــص لــدعــم صناعة 
السينما والتلفزيون في لبنان عبر منح تصل قيمتها إلى 500 ألف 
دولار أميركي. وكجزء من التضامن العالمي مع بيروت، استضافت 
بــاريــس فــي ذكـــرى مـــرور شــهــر عــلــى التفجير أمــســيــة موسيقية 

بمبادرة من »الجوقة العالمية« بمشاركة 200 موسيقي ومغنّ.

لم يكد موسم الفعّاليات الفنية ينطلق 
فـــي بــــيــــروت، حــتــى اضـــطـــرت الـــصـــروح 
ــى إغــــــاق أبـــوابـــهـــا تــبــاعــا  ــ الــثــقــافــيــة إلـ
)مــارس( الماضي تفادياً  آذار  منذ شهر 
ــار وبــــــــاء كــــــورونــــــا. شـــمـــل هـــذا  ــشــ ــتــ لانــ
والعروض  المعارض  الكثير من  الإقفال 
التي  والراقصة  والموسيقية  المسرحية 
فيما وجــدت  إلــغــاؤهــا،  أو  تأجيلها  تــمّ 
 ســريــعــا بنقل 

ً
بــعــض المــؤســســات بــديــا

فــعــالــيــاتــهــا إلــــى الـــفـــضـــاء الافـــتـــراضـــي. 
والفرق  الغاليريات  بــدأت  أشهر،  وبعد 
الفنية والعروض الموسيقية تتأقلم مع 
الوضع الجديد الذي فرضه الوباء، كما 
أبرز  العالم. من  الفعاليات حول  معظم 
هذه العروض الافتراضية حفلة »صوت 
الــصــمــود« الــتــي أحــيــتــهــا »الأوركــســتــرا 
الــفــلــهــارمــونــيــة الــلــبــنــانــيــة« عــلــى درج 
ــي قــلــعــة  ــي فــ ــانــ ــرومــ ــاخــــوس الــ مــعــبــد بــ
بــعــلــبــك )بـــرعـــايـــة »مـــهـــرجـــانـــات بعلبك 
اللبنانية.  الــقــنــوات  نقلتها  الــدولــيــة«( 
دورة »مهرجان البستان« التي انطلقت 
الظروف، اضطرّت   

ّ
كل السنة، رغم  هذه 

ف بعد أيــام إثــر قــرار الإقفال 
ّ
إلــى التوق

جرّاء الانتشار الواسع للوباء. من ناحية 
ــرى، أفــرجــت الـــعـــروض الإلــكــتــرونــيــة  أخــ
عن عدد من الأعمال والأرشيفات الفنية 
والــســيــنــمــائــيــة الــتــي لـــم يــكــن يــتــاح لها 
العرض إلا في المهرجانات والمناسبات 
الـــقـــلـــيـــلـــة. هـــكـــذا وصـــــل هـــــذا الأرشـــيـــف 
ــيـــوتـــهـــم، حــيــث  ــى المـــشـــاهـــديـــن فــــي بـ ــ إلــ
اختبروا نمطاً جديداً من العرض بعيداً 

عــــن صــــــالات الــســيــنــمــا. ضـــمـــن مــنــصّــة 
»أفــامــنــا«، عــرضــت »بــيــروت دي ســي« 
بالتعاون مع بعض المؤسسات المحلية 
ة 

ّ
والعربية، مجموعة من الأفلام المستقل

أفـــام محمد ســويــد وغسان  مــن بينها 
سلهب ومي مصري... »متحف سرسق« 
نقل معرضه »بعلبك: أرشيف الخلود« 
ــاء الافــــــتــــــراضــــــي بــــجــــودة  ــ ــــضـ ــفـ ــ إلــــــــى الـ
عُــرض  قــد  كــان  بعدما  عالية،  وتقنيات 
الــعــام المــاضــي فــي المــتــحــف. غــالــيــريــات 
ــأ«، و»مـــــــارك  ــ ــ ــرفـ ــ ــ ــر زمـــــلـــــر«، و»مـ ــيـ ــفـ »صـ
ها 

ّ
ــــوان«، كل هــاشــم« وفــضــاء »أشــكــال ألـ

عــرضــت أعــمــالًا مــن أرشــيــفــاتــهــا الفنية 
ــن. لــــم يــقــتــصــر  ــ ــــايـ  الـــوســـائـــط أونـ

ّ
ــل ــكـ بـ

الأمر على الفنون البصريّة، والسينما. 
يشكّل فضاء  التي  المسرحية  الــعــروض 
انتظرت  الــعــرض جـــزءاً أســاســيــا منها، 
فتح البلاد مجدّداً كي تعرض على 

ُ
أن ت

المسرح، إلا أن هناك استثناءات. »فرقة 
الإلكتروني  الفضاء  فــي  زقـــاق« وجـــدت 
ــة لبعض  ــيـ فــرصــة لإقـــامـــة جــــولات إذاعـ
مـــســـرحـــيـــاتـــهـــا مـــثـــل»جـــنـــة جـــنـــة جــنــة« 
و»مــشــرح وطــنــي«، فيما أقــامــت الــدورة 
ــاق« أونــايــن  ــ ــفـــة زقـ الــحــالــيّــة مـــن »أرصـ
عــروض »مهرجان  انتقلت  كذلك  أيضاً. 
بيروت للرقص المعاصر« إلى الشاشات 
الافتراضية. استمعنا أيضاً إلى قصص 
 على وسائل التواصل الاجتماعي 

ّ
بث

ُ
ت

الــــذي ضــربــتــه »دار قنبز«  المــوعــد  مــثــل 
أجل  مــن  فيسبوك  على  صفحتها  على 
بيوتهم  فــي  القابعين  المتفرجين  إمــتــاع 
خـــال الــحــجــر المــنــزلــي، قــبــل أن تختتم 
العام مع معرض ميلادي فني وثقافي 
العاملين في  الفنانين والحرفيين  لدعم 

لبنان.

تراثها  مــن  كبيرة  نسبة  بــيــروت  خسرت 
ــــرب، وخــــــال فــتــرة  ــــحـ ــرانـــي بـــعـــد الـ ــمـ ــعـ الـ
ى من 

ّ
التي نسفت مــا تبق إعـــادة الإعــمــار 

وجــه المدينة. هــذه المــرّة عــاد الحديث عن 
لكن بعد ثلاثة عقود على  المدينة  إعمار 
ف انفجار المرفأ دماراً 

ّ
انتهاء الحرب. خل

 فــي الأبــنــيــة الــتــراثــيّــة فــي المــديــنــة، 
ً
هــائــا

ع في أحياء مار 
ّ
خصوصاً تلك التي تتوز

ــيّـــة. تــجــاوز  مــخــايــل والــجــمــيــزة والأشـــرفـ
والمتضرّرة  المهدّمة  التراثية  الأبنية  عدد 
أقامتها  التي  الإحصائيات  600، وفق  الـ 
لــآثــار«، بتوصية من  الــعــامّــة  »المــديــريــة 
عملت  الفترة،  هــذه  طــوال  الثقافة.  وزارة 
المــــديــــريــــة عـــلـــى مـــســـح وتـــرمـــيـــم المـــبـــانـــي 
والمحافظة  الترميم  مــركــز  مــع  بالتعاون 
ــة إلـــى  ــافــ ــي الـــجـــامـــعـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، إضــ فــ
ــارة« وبــــدعــــم  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ــي لـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ »المـــــــركـــــــز الـ
ــــوس«،  ــومــ ــ ــكــ ــ ــكــــو«، و»إيــ ــيــــســ ــيــــونــ مـــــن »الــ
و»إيكروم«، و»آبساد« وجمعيات أخرى. 
مقابل الخسائر البشريّة والمعنويّة، كانت 
تــنــتــظــر بــيــروت كــارثــة أخــــرى هــي الإرث 
 أيدي المستثمرين 

ّ
العمراني الذي لا تكف

والشركات الكبرى عن العبث به في أيام 
الــســلــم. الــحــفــاظ عــلــى الأبــنــيــة الــتــراثــيــة 
للحفاظ  والتمويل  الدعم  بتأمين  ل 

ّ
يتمث

بـ  تقدّر  التكلفة  أن  إذ  وترميمها،  عليها 
هــنــاك  أن  خــصــوصــا  دولار  مــلــيــون   300
التام.  بالسقوط  المهدّدة  الأبنية  عشرات 
بتدعيم  العاملة  الفرق  قامت  الآن،  حتى 
ــذه الأبــنــيــة،  ـــت لـــعـــدد مـــن هــ

ّ
هــيــكــلــي مـــؤق

أمـــام دعـــوات وزيـــر الثقافة والــزراعــة في 
حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى 
إلى ضرورة الإسراع في تأمين التمويل. 
المقبلة  والأشهر  الوقت  ننتظر  أن  علينا 
ــم هــــول المـــأســـاة،  ــ لــتــلــمّــس الــنــتــائــج. ورغـ

المنجزة  الحديثة  التراثية  الأبنية  نالت 
قــرّر  أخــيــراً، بعدما  ها 

ّ
1971 حق عــام  قبل 

إحالة  المدني«  للتنظيم  الأعلى  »المجلس 
جــمــيــع طــلــبــات الــتــرخــيــص والــتــصــاريــح 
لــتــرمــيــم الأبـــنـــيـــة المـــنـــجـــزة إلــــى المــديــريــة 
العامة للآثار، لاتخاذ التدابير المناسبة. 
هذه الأبنية التي تشكّل علامة من حقبة 
مضيئة مــن تــاريــخ الــعــمــارة فــي بــيــروت 
يتم ترميمها حالياً تحت إشراف »المركز 

العربي للعمارة«.

ة
ّ

ة وفني
ّ

انفجار مرفأ بيروت: خسائر ثقافي

غياب

الثقافي، فستكون صــورة فيروز  العام  إذا كان هناك من معادل بصري لحدث 
ابنة  الاجتماعي. ثلاث صور نشرتها  التواصل   وسائل 

ّ
كل انتشرت على  التي 

الفنانة اللبنانية ريما الرحباني من لقاء فيروز مع الرئيس الفرنسي إيمانويل 
دها وسام جوقة الشرف من رتبة كوموندور. الحدث الجماهيري 

ّ
ماكرون الذي قل

صنعته صورة، والصورة صنعها وجه فيروز الضاحك من خلف قناع الوجه 
ي على الزيارة والحدث السياسي نفسه. 

ّ
اف. صور كانت كافية لكي تغط

ّ
الشف

ى هذه 
ّ
الــذي تلق العربي ولبنان  العالم  إذ تمت مشاركتها من قبل الملايين في 

 المواطنين.
ّ

 على كل
ً
الإطلالة كمواساة معنوية طوال عام مرّ ثقيلا

تجري  كانت  التي  الفعاليات  إقامة 
اتخذت  الــســابــق،  فــي  بديهي  بشكل 
ــــي هــــــذه الــســنــة  مـــنـــحـــى مــخــتــلــفــا فـ
 

ّ
كـــل أن  إذ  والـــــدمـــــويـــــة.  الـــصـــاخـــبـــة 

بنوع  اتسمت  أقيمت  التي  المواعيد 
ــات في  ــ ــ  الأزمـ

ّ
ــل مـــن الـــصـــمـــود فـــي ظــ

الـــبـــاد. هـــذا هــو الــتــحــدّي بالنسبة 
إلى الفنانين والصروح الثقافيّة في 
بيروت، خصوصاً أن هذه الفعاليات 
ــعــــارض أقــيــمــت في  ــعــــروض والمــ والــ
ــع بـــن حــجــر وآخــــر، 

ّ
الـــوقـــت المــتــقــط

وبين الانفجار والأزمة الاقتصادية. 
تغيب  التوالي،  على  الثانية  للسنة 
بيروت عن خارطة الكتاب في العالم 
العربي، بعد إلغاء »معرض بيروت 
العربي الدولي للكتاب«، و»معرض 
الكتاب الفرنكوفوني« بسبب الأزمة 
الاقــــتــــصــــاديــــة. غـــابـــت المـــهـــرجـــانـــات 
الــصــيــفــيــة عـــن الـــبـــرنـــامـــج الــســنــوي 
ــرح والـــســـيـــنـــمـــا  ــ ــســ ــ ــــن المــ تــــمــــامــــا. بــ
والـــــفـــــنـــــون الــــبــــصــــريــــة والأحــــــــــــداث 
المــوســيــقــيــة، ســنــعــرض بــعــضــا مما 
شهدته بيروت بعيداً عن الشاشات 
ــيــــة آخــــرهــــا فــــي اخـــتـــتـــام  ــتــــراضــ الافــ
أمسيات موسيقى ضمن  مــع  الــعــام 
عـــت بين 

ّ
ــوز ــم« الــتــي تـ ـ

ّ
ــرن »بـــيـــروت تـ

ــدّة فــي بــيــروت، وأخـــرى  فــضــاءات عـ
على وسائل التواصل الاجتماعي.

بــــــــدأت الـــســـنـــة الـــحـــالـــيـــة بــمــعــرض 
إيتل  اللبنانية  للفنانة  اســتــعــادي 
عــدنــان فــي »غــالــيــري صفير زمــلــر«، 
لــــكــــن شــــــــاءت ظــــــــروف كــــــورونــــــا أن 
مواعيد  تــأجّــلــت  أوانــــه.  قبل  ينتهي 
فنية كثيرة، إلا أن بعض الغاليريات 
تــمــكّــنــت مـــن إقـــامـــة مــعــارضــهــا مثل 
ــــري صــــالــــح بــــــركــــــات« الـــتـــي  ــيـ ــ ــالـ ــ »غـ
الرحمان  لعبد  معرضين  احتضنت 
قـــطـــنـــانـــي، وآخــــــر لــلــفــنــان الـــعـــراقـــي 
ــاران وهـــبـــة كــلــش وســمــر  ــ ــروان بــ ــ ســ
مــــغــــربــــل. أمـــــــا غــــالــــيــــري »أجـــــيـــــال« 
ــعــــارض  ــد أقـــــامـــــت مـــجـــمـــوعـــة مــ ــقــ فــ
افتتحتها مع أعمال لبسام قهوجي 
واخــتــتــمــتــهــا مـــع مـــعـــرض لــهــا عز 
الـــديـــن. قــبــل انــفــجــار المـــرفـــأ، أقــامــت 

ــــل393« مــعــرضــا  ــيــ ــ »غـــالـــيـــري 392رمــ
لـــلـــفـــنـــان الـــــســـــوري مـــحـــمـــد المـــفـــتـــي، 
وأخيراً، افتتحت »دار النمر« معرض 
»صندوق الفرجة: لزوم ما لا يلزم«، 
و »مــركــز بــيــروت لــلــفــن« ومعرضي 
»عيش ودع غيرك يعيش« و»٢٠٢٠، 
ــــل«. عـــلـــمـــا أن »غـــالـــيـــري  ــــع\وصـ ــطـ ــ قـ
تــانــيــت« الــتــي كــانــت تــعــرض »رفــات 
آخـــر وردة حـــمـــراء« لــعــبــد الـــقـــادري، 

أعمال  على  ليقضي  الانــفــجــار  جــاء 
ــام عــلــى افــتــتــاحــه،  ــ المـــعـــرض بــعــد أيـ
لــيــعــود الــفــنــان ويـــوجّـــه تــحــيــة إلــى 
بــيــروت فــي جــداريــة كــبــيــرة رسمها 
في فضاء الغاليري. خلال الصيف، 
ــة« فــعــالــيــات  ــنــ ــديــ أقـــــــام »مــــســــرح المــ
ومسرحيين  فنانين  جمعت  ثقافية 
تحت عنوان »هيصة المدينة 2020« 
يــهــدف إلـــى إحــيــاء هـــذا الــفــضــاء في 
الـــعـــاصـــمـــة. كــــذلــــك، واصـــــــل »مـــتـــرو 
حـــفـــات موسيقية  إقـــامـــة  المـــديـــنـــة« 
وعروض ستاند آب كوميدي، فيما 
انتقلت بعض فعالياته إلى الفضاء 
الأمسيات  بعض  منها  الافتراضي، 
والأغـــنـــيـــات المــســتــلــهــمــة مـــن انــهــيــار 
العام  الــبــاد. »فرقة زقــاق« افتتحت 
بــدايــة الــســنــة الــحــالــيــة مــع عرضها 
ــــي عــــن الـــقـــلـــب: مــــشــــروع الـــحـــب«  »فـ
المــســرح،  »أكـــره  بــعــرض  واختتمتها 
أحب البورنوغرافيا«. أخيراً شهدت 
ــا  ــصّـ ــيــــس نـ ــا »هـــــــــذا لــ ــ ــــضـ ــة أيـ ــنــ ــســ الــ
 مــــدروســــة« 

ٌ
مـــحـــفـــوظـــا، هـــــذه قــــصّــــة

لــــديــــمــــا مــــتــــى ويــــــــــــارا بــــــو نــــصــــار، 
و»كـــولـــوار الـــفـــرج« لبيتي تــوتــل، و 
ــوا اســـمـــاعـــيـــل انـــتـــحـــر؟«  ــولـ ــقـ »عـــــم يـ
 الــجــســد 

ّ
لمــحــمــد الــــدايــــخ... فــيــمــا ظــــل

 شيء في 
ّ

حاضراً في بيروت رغم كل
ليارا بستاني، وآخر  راقــص  عــرض 

لألكسندر بوليكيفيتش.

كــانــت صــنــاعــة الــســيــنــمــا والــتــرفــيــه، 
ولا تــــزال، فــي عــن عــاصــفــة كــورونــا 
ــي دول  ــ  عــــــــودة الإغـــــــــاق فـ

ّ
ــي ظــــــل ــ فـ

عـــدّة حـــول الــعــالــم واســتــمــرار إقــفــال 
أو  السينما، وإلغاء  غالبية صــالات 
تــأجــيــل أو تــعــديــل مــواعــيــد عــروض 
ــدة، أنــشــطــة وتــظــاهــرات  أفــــام جـــديـ
ســــيــــنــــمــــائــــيــــة، تـــــصـــــويـــــر أشـــــرطـــــة 
ــلـــســـات وخــــطــــط إنـــتـــاجـــيـــة...  ومـــسـ
ــارات الــــــــــــــدولارات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ خــــســــائــــر بـ
التي  هوليوود  تتكبّدها  الأميركية 
ــل وســـبـــل  ــ ــدائـ ــ ــن بـ ــ راحــــــــت تـــبـــحـــث عـ
ــب 

ّ
لــتــقــلــيــص حــجــم المــشــكــلــة والــتــغــل

عــلــيــهــا. فــفــي الـــوقـــت الـــــذي لا تـــزال 
بعض استديوات الإنتاج كـ »سوني 
أعمالها  عـــروض  تقسم  بيكتشرز« 
 
ّ
البث ومنصات  حيناً  السينما  بين 

قي أحياناً، تعتمد أخرى على 
ّ
التدف

الــخــيــار الــثــانــي. عــلــى سبيل المــثــال، 
 HBO أعلنت »وورنر ميديا«، مالكة
  17 فيلماً من إنتاج 

ّ
Max، أخيراً أن

»وورنر بروز« ستكون متوافرة في 
عــام 2021 للمرّة الأولـــى عبر شبكة 
ـــ  »ســتــريــمــيــنــغ« المـــذكـــورة تــزامــنــا  الــ
ــعــــرض.  الــ إلــــــى دور  مــــع وصــــولــــهــــا 
ـــعـــدّ مـــن أكــثــر 

ُ
أمــــا »نــتــفــلــيــكــس«، فـــت

المستفيدين في عام 2020 من الأزمة 
الصحية العالمية، إذ بلغت أرباحها 
فــي الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام الحالي 
6.44 مليارات دولار أميركي، بينما 
العام  مــن  الــوقــت نفسه  فــي  سجّلت 

الماضي 5.24 مليارات دولار.
بــعــد إلـــغـــاء أو تــأجــيــل مــهــرجــانــات 

ســيــنــمــائــيــة بـــــــارزة وإجــــــــراء أخــــرى 
بــأســالــيــب مــبــتــكــرة، تــتــجــه الأنــظــار 
الثالثة والتسعين  الــدورة  إلى شكل 
من الأوسكار، المقرّرة في 25 نيسان 
يتضح  لـــم  والــــــذي   ،2021 )أبــــريــــل( 

 هذه المتغيّرات، 
ّ

بعد. وفي خضم كل
ــا بعد   مــرحــلــة مـ

ّ
ــرى مـــراقـــبـــون أن يــ

كورونا، ستشهد هوليوود مختلفة 
عن السابق لناحية أشكال ونوعية 

وأساليب الإنتاج.

بعد رحلة طويلة أمضاها في »المعهد العالي للموسيقى«، رحل 
الموسيقي ورئيس المعهد بسام سابا بهدوء من جرّاء مضاعفات 
إصابته بفيروس كورونا. وبعد غياب طويل عن الشاشة، غادرنا 
مــروان محفوظ في سوريا جــرّاء إصابته  اللبناني  المغني  أيضاً 
كــورونــا بعد رحلة فنية طويلة وغنية شــارك خلالها في  بــوبــاء 
أعمال الأخوين الرحباني المسرحية الغنائية ومع زياد الرحباني. 
فــي بـــيـــروت، رحـــل عــــازف الــغــيــتــار الــلــبــنــانــي ولــيــد إتــيّــم مختتماً 
تجربته الموسيقية في العاصمة اللبنانية مع عدد من الوجوه مثل 
زياد الرحباني وعبود السعدي ومنير الخولي وسامي شبشب. 
في أميركا، غــادر عــازف الــرق ميشال بقلوق الــذي عاصر الحقبة 
ومنصور  عاصي  مع  بعمله  العربي،  والعالم  لبنان  في  الذهبية 
الرحباني وفيروز، وعزفه مع نصري شمس الدين وصباح ووديع 

الصافي وفيلمون وهبي وآخرين.  

متحف سرسق

تراث بيروت العمراني

مسرحية »أكره المسرح، أحب البورنوغرافيا« لفرقة »زقاق«

ّ
ل مفصلي

ّ
تحو

مروان محفوظبسام سابا

صوفيا فوستر ديمينو ــ الولايات المتحدة

عرض »عليهم« لألكسندر 

بوليكيفيتش

حفلة »صوت الصمود« في بعلبك

غسان سلهب

صالة »تانيت«

ّ
الإرث العمراني: ضياع ذاكرة؟العرض )الافتراضي( مستمر

الصمودصورة العام

ّ
ل مفصلي

ّ
صناعة السينما: تحو

حصاد الثقافة 2020
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دمشق ــ خليل صويلح

عه في دفتر الكارثة السورية، خبر 
ّ
آخر ما نتوق

رحيل حاتم علي في هذا التوقيت المبكّر. ليست 
المــرّة، فقد عاجل موقع ويكيبيديا  شائعة هذه 
الغياب )1962-  على إغــاق القوس على تاريخ 
الــســوري المـــرّ لا تشبه  الــثــاثــاء  2020(. صــدمــة 
ســــواهــــا لــجــهــة الـــشـــجـــن والــفــجــيــعــة والــطــعــنــة 
المباغتة. هكذا استدعى الخبر مرثية جماعية: 
حرقة، رحيل موجع، خسارة فادحة. كان حاتم 

دة
ّ

ة« صاحب بصمة أصيلة ومتفر
ّ

مخرج »التغريبة الفلسطيني

حاتم علي... الجدار الأخير للدراما السورية

التي  السورية  للدراما  الأخير  الــجــدار  علي هو 
تعيش حالة احتضار منذ سنوات. هناك شعلة 
فـــي آخــــر الــنــفــق تـــقـــودنـــا إلــــى الـــضـــوء بــأعــمــال 
نــوعــيــة لا تنسى أنــجــزهــا هـــذا المــخــرج المــتــفــرّد 
الــذاكــرة البصرية المحمولة  كي تكون جــزءاً من 
ــــي يــنــطــوي عــلــى بــصــمــة فكرية  ــراء درامـ عــلــى ثــ
ة التي ابتلعت 

ّ
وطموح تنويري ينأى عن الخف

الــشــاشــة. خــريــطــة شــاســعــة بــتــضــاريــس نــافــرة 
ق تاريخاً موازياً من موقع الضدّ، من دون 

ّ
توث

ماً 
ّ
شعارات برّاقة أو استسهال. هكذا صعد سل

إبداعياً، خطوة وراء خطوة. من خشبة مسرح 
القنيطرة بعد النزوح القسري عنها إلى ممرّات 
الشاشة.  إلــى  المسرحية،  للفنون  العالي  المعهد 
ــع أن ذلــك الــشــاب النحيل فــي مسلسل 

ّ
لــم نــتــوق

»دائـــرة الــنــار« )إخـــراج هيثم حــقــي( بشخصية 
ــمــه فـــي الإخــــــــراج، أن 

ّ
ثـــانـــويـــة ثــــمّ مـــســـاعـــداً لمــعــل

يــضــع توقيعه لاحــقــا عــلــى عــمــلٍ بــأكــمــلــه. هكذا 
اجتمعت خبرة هيثم حقي بثقافة وذكاء حاتم 
عــلــي لــــــولادة مـــخـــرج درامــــــي بــبــصــمــة أصــيــلــة، 
ســتــزداد لمــعــانــا مــن عــمــلٍ إلـــى آخـــر عــلــى صعيد 

الصورة والموقف. إذ لطالما أثارت بعض أعماله 
تطرحها  التي  الإشكالية  القضايا  لجهة  جــدلًا 
المــتــعــدّدة، فهناك مسافة بين  درامـــاه بطبقاتها 
الأعمال  أكثر  الفلسطينية«  »التغريبة  أيقونة 
وعمل  الفلسطيني،  لــلــوجــع  تــأريــخــا  الــدرامــيــة 
آخــر مثل »المــلــك فـــاروق«، ومــا بينهما مسلسل 
»عمر«، و»فنجان الــدم«، بالإضافة إلى »ثلاثية 

الأندلس«، و»صلاح الدين الأيوبي«.
اب 

ّ
 لقد قيّض لأعمال حاتم علي ورشة من الكت

النوعيين مثل ممدوح عدوان في »الزير سالم«، 
ووليد سيف في »ثلاثية الأندلس«، وريــم حنا 
ودلــع الرحبي في »الفصول الأربــعــة« و»عصي 
الدمع«. تكمن نباهة هذا المخرج إذاً، باشتغاله 
على الحذف والكثافة لا الثرثرة، وعلى محاكمة 
الأوجــاع الاجتماعية  التاريخ من جهة، ونبش 
مـــن جــهــةٍ ثــانــيــة. فــقــد كـــان مــســلــســل »الــفــصــول 

، مرثية أخــيــرة لانــدحــار الطبقة 
ً
الأربــعــة« مــثــا

الطبقات  إلــى قبح  الــوســطــى، وإشـــارة مضمرة 
الفلسطينية«  »الــتــغــريــبــة  كـــان  فــيــمــا  الــبــديــلــة، 
ــــدى الـــعـــامـــات الاســتــثــنــائــيــة في  وســيــبــقــى إحـ
إعــــــــادة كـــتـــابـــة وجـــــع الــتــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــي، 
مـــا جــعــل مــعــظــم المــحــطــات الــعــربــيــة المــتــواطــئــة 
تصدير  فــي  المنهمكة  شاشاتها  عــن  تستبعده 
الــتــفــاهــة والــتــســلــيــة المــمــجــوجــة. لــطــالمــا كــانــت 
الرصينة  للفرجة  مقياساً  عــلــي  حــاتــم  كــامــيــرا 
التي تجذب المشاهد لمتابعتها بناءً على حلف 
درامــيــة مختلفة  أمــام وجبة  بأنه  لثقته  مسبق 
الــصــورة  ومــدروســة فــي بــاغــة الأداء وجمالية 
والــــكــــوادر المــشــبــعــة، فــهــهــنــا زاويـــــة نــظــر تتيح 
للعدسة التقاط الظلال برؤية ورؤيا احترافية، 
وضــعــت هـــذه المــشــاريــع فـــي مـــقـــامٍ آخــــر، بدليل 
إعــــادة اكــتــشــاف خصائصها فــي كــل مــشــاهــدة 
جــديــدة لــهــا. منذ فــتــرة قــصــيــرة، أعـــادت محطة 
الفلسطينية«  »الــتــغــريــبــة  مــســلــســل  بـــث  »لـــنـــا« 
الأولــى،  للمرّة  فتابعناه بشغف، وكأنه يُعرض 
وربما بحنين أكبر، نظراً إلى الجرعة التوثيقية 
الــنــزوح، وفــضــح درجـــة انتهاك  لــدرامــا  العالية 
عن  الدولية  العدالة  وغياب  الفلسطيني  الحق 
هـــذه الــقــضــيــة يــومــا وراء يـــوم. لــم يكتف حاتم 
ـــــع أعـــمـــالًا 

ّ
عــلــي بــالمــنــصــة الـــســـوريـــة، وإنـــمـــا وق

لهذه  ومختلفة  جــديــدة  نكهة  أضــفــت  مــصــريــة 
الـــدرامـــا، أبــرزهــا مسلسل »أهـــو ده الــلــي صــار« 
الذي حمل شحنة بصرية لافتة، وضعت اسمه 
العربي. كما  العالم  الدراما في  اع 

ّ
أهم صن بين 

السينما،  فــي  حــضــوره  نتجاهل  أن  يمكننا  لا 
ق مجموعة من الأفلام 

ّ
وإن بشكلٍ موارب، إذ حق

»الليل  المهم  فيلمه  ــع 
ّ
يــوق أن  قبل  التلفزيونية، 

إلى  بالإضافة  لهيثم حقي،  نــصّ  عــن  الطويل« 
 هــذا الصخب 

ّ
فيلمَي »سيلينا«، و»شــغــف«. كــل

وخجل  شخصي،  صمت  يقابله  الشاشة،  على 
ــفــــي، وعـــصـــامـــيـــة بـــنـــاهـــا صــاحــبــهــا بــثــقــافــة  ريــ
القصصية  مجموعته  أصــدر  أن  منذ  متراكمة، 
التاريخ العجوز«، مــروراً بعمله  »مــوت مــدرّس 
في المسرح، ووصولًا إلى مشروعه التلفزيوني 
المــبــهــر. كـــان حــاتــم عــلــي يــتــهــيّــأ لإخــــراج نسخة 
ش 

ّ
سينمائية من »الــزيــر ســالــم«، ربما كــان يفت

عن بطلٍ مضاد في زمن الهزائم، وها هو الزير 
سالم يموت مرتين!

مــرّة أخـــرى، ســنــردّد: يــا لــه مــن ثــاثــاء مــرّ! وكــأن 
على السوريين أن يطووا كوارث العام بمصيبة 
القلب  غــاب  قلبية«.  »ذبــحــة  بعبارة  حتمل، 

ُ
ت لا 

المتعب من نزوحٍ إلى نزوح: الجولان، مونتريال 
والقاهرة.

رحيل

صناعة ذاكرة مجيدة للتلفزيون

فجر يعقوب *

ــع فــي هـــذه الــشــهــادة 
ّ
أعــــرف ســلــفــا أن الــكــام يــتــقــط

إخــاء مساحة جديدة  تخلو من  لن  التي  الناقصة 
ــوء الأبـــــــدي الـــتـــي مـــيّـــزت  ــجـ ــلـ ــار خـــاصـــيـــة الـ ــبـ ــتـ لاخـ
صــداقــتــنــا عــبــر أكــثــر مــن عــقــديــن، ومــهّــدت لكتابي 
عن تجربته »الاستبداد المفرح« حتى تعالقت فكرة 
لجوء الفلسطيني مع نزوح ابن الجولان إلى حدود 
الــتــخــوم المــنــهــكــة، فــا يــعــود هــنــاك فــاصــل بينهما، 
المرهف  بالشاب  التخوم هي من دفعت  وربما هذه 
التلفزيونية  للدراما  يسجل  لأن  والخجول  والمثقف 
ــدة من  ــ الــعــربــيــة فـــي »الــتــغــريــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة« واحـ
الحدود  إن  الإطـــاق. حتى  أعمالها على  أهــم وأروع 
امّحت تماماً بين ما هو مرئي في السينما، كفلسفة 
بــصــريــة، ومــا هــو مبثوث فــي الــتــلــفــزيــون، إذ أوجــد 

فلسفة خاصة به. 
أكاد أحسب أيضاً في شهادتي أن حزمة من أعمال 
ــدّة لــصــنــع ضــمــيــر أخــاقــي  ــعـ حـــاتـــم عــلــي كـــانـــت مـ
درامي لا يمكن تجاوزه، حتى مع التبدلات العميقة 
–كوسيلة-تضرب  التلفزيون  تتناول  صــارت  التي 
الــقــاع الاجتماعي وتــزلــزلــه، وتغير مــن مفاعيل  فــي 
الحياة العربية المعاصرة نفسها، إذ ظل حاتم علي 
تــنــازل، وليس براعته  أدواتـــه من دون  مهيمناً على 
نابعة  إلا  وممثلاته،  ممثليه  أنفاس   

ّ
أدق التقاط  في 

الممثل  مع  التلاقي  فــنّ  المفرحة«،  »الهيمنة  هــذه  من 
أن دماثة وخجل حاتم علي  المنتصف، وأعتقد  في 

لعبا دوراً كبيراً في صنع دقة المخرج الكبير بداخله. 
يــضــطــر المــمــثــل الــخــجــول إلـــى الــلــعــب عــلــى الخشبة 
ــذا قــد يــفــسّــر في  ــام الــكــامــيــرا بــأعــصــابــه، وهــ أو أمــ
ي المسرح 

َ
جانب منه أن بعض أهم الممثلين في عالم

من  الخاصة  حياتهم  فــي  يعانون  كــانــوا  والسينما 
التواصل مــع الآخــريــن، ويــجــدون فسحة هائلة في 
وأجــزم  فقط.  والتمثيل  الأداء  في  شحذ مشاعرهم 
أن حاتم علي الــذي فــرض رؤيــة خاصة في طريقة 
»فوضى«  بقوة  باً 

ّ
متجن الممثل،  مــع  المــخــرج  تعامل 

تفرض  التي  الــعــارمــة  التلفزيونية  الإنــتــاج  شــركــات 

أن يأخذ من  على معظم المخرجين رؤاهــا استطاع 
لــديــهــم، وهـــذا يفسر جـــذوة ذلك  ممثليه أفــضــل مــا 
الإشــعــاع الــذي لا ينطفئ في أعماله، الإشــعــاع الذي 
رفع من مستويات أعماله إلى الحد الأقصى. وصار 
ذاكــرة بعكس ما يشاع  للتلفزيون  إن  القول  يمكن 

عنه.
ــود الـــبـــعـــض مـــعـــركـــة خــــاســــرة مــع  ــقـ الآن عـــنـــدمـــا يـ
ــــاه يــمــكــن تــفــنــيــده ونــفــيــه بــالــســرعــة  المــصــطــلــح أعـ
القصوى، هــا هــي أعــمــال حاتم علي لا تنضب في 
الذاكرة. لا أحد في الدراما العربية يمكنه تجاوز هذا 
الإطار الذي وضعه في شغله على مسلسلاته، كمن 

كان يدير معركة رابحة سلفاً. 
كنت أعرفه من قرب، وأعرف أنه كان يدير صنعته 
ــلــذاكــرة الــتــي لا تنشغل  كــمــخــرج بــفــرح ومــقــاربــة ل
ب ومتنافر أن 

ّ
بالذوبان، مع أن وظيفتها في عالم متقل

تعيش على هذين الحدين: حد الدراما التي صنعها 
حاتم علي، وصنع معها ذاكــرة مضيئة للتلفزيون 
ــــة، وحــد  فــي مصالحة تــاريــخــيــة فــريــدة مــع هـــذه الآل
الدراما الأخرى القائمة على الطيش وسهولة ابتلاع 
المــفــردة الــدرامــيــة الــتــي صـــارت تــرغــم كثيرين على 
الجَمعية.  الذاكرة  تفتيت  بالتلفزيون في  الاستقواء 
ما فعله حاتم علي في مشواره الحافل هو صناعة 
ذاكرة مجيدة للتلفزيون، بالرغم من كل ما تقدم من 

كتابة ونظريات في تمجيد طقوس الصالة المعتمة.

* مخرج فلسطيني

شهادة

اشتغل على الحذف 

والكثافة لا الثرثرة، وعلى 

محاكمة التاريخ، ونبش 

الأوجاع الاجتماعية 
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